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الحمد لله والصلاة والسلام علیٰ رسول الله وعلی آله وصحبه ومَنْ والاه. 
ا بعدہ فقد وف الله عِرَيجَلّ إلى شرح منظومة القواعد الفقهيّة للشیخ عثمان بن سند 
البصري المالكي» وذلك ضمن دروسنا التي آقمناها في مسجد الامام البخاري 
باللاماب ناصر الخرطوم -خلصها الله من احتلال المرتزقة الدعامة لها وقطع 
دابرهم- وهو شرح مختصر استفدنا فيه ممّن سبقنا إلى خدمة علم القواعد الفقهية. 

ورأئ آخونا الفاضل: یمن ناسیلا سَیّد حَسَن أن پبرزه إلى الوجود مکتوباه 
فقام بتفریغ الشرح وضبطه والتعلیق عليه -فجزاه الله خیرا وبارك فيه-» وآراد نشره 
فلم أرَ مانع] من ذلك مع قلّة باعي وقصر اطلاعي؛ عسیٰ أن يشملني مُحب بدعوة 
صالحة وأسلك في عداد الخادمین للشريعة الباهرة. 


وکتب.سه : آبو محمد حسن بن حامد 
نزیل قرية الشیخ عبد الاله ريفي سمالوط 
ليلة السبت ۲۰ ربيع الثاني ١٤٤٠د‏ 


الموافق لد: : نوفمبر ۲۰۲۲ 
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إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمّدا عبده ورسوله صلی الله عليه 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدين وسلم تسلیما. 

أمّا بعد؛ فهذه صفحات في التعلیق على منظومة القواعد الفقهيّة لابن سند 
المالكي -رَحِمَة الله تال - قمت بجمعها وترتیبها من خلال جلوسي في مجلس 
شرح الشیخ الفاضل أبي محمد حسن بن حامد السوداني -حَفِظَهُ الله تال - 

ولمّا كان الشرح واضحاً موجزاًء وأغلب الشروحات للمنظومة مطوّلةً لا 
تناسب المبتدئین» ریت أن آنشره - بعد مراجعة الشیخ وموافقته على ذلك - لته 
الفائدة» وقد رأئ أن يسمئ (الاِسْتِعَانَةُ بال الصَّمّد علی التَعْلِيقٍ علی مَنْظُومَةٍ ابن 
23 
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مُقدّمات تعريفيّة بعلم القواعد الفة لفقهية 
قدمها فضيلة الشیخ : حسن بن حامد السوداني -حَفظه الله تال - 


6 او : تعریف القواعد الفقهية ؛ 

لمّا كانت (القواعد الفقهیة) مركب وصفيًاء فاْنا نعرّف بطرفیها قبل التعریف بها 
كلقب لهذا الفنّ المعیّن» فالقواعد جمع قاعدةء وهي لغة: الأساس» ومنه موه -تعالیٰ-: 
#وَذرقع إبْرَاهِيمُ الْقََاعِدَ من الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلٌ € (البقرة: 00۷. 

و اما تعريفٌ القاعدة إصطلاحًا: فهي قضية كلَيّة منطبقة على جميع جزئيّاتها. 

والفقه في اللغة الفهم. ومنه قوله تعالی: الوا یا شیب ما تَفْقَهُ كثيرًا مما قول 
(هود: »)٩١‏ واصطلاحا: هو معرفة الأحكام الشرعية العمليّة المكتسبة من أدلّتها التفصيلية. 

وأا تعريف القواعد الفقهية لقبا لهذا الفنّ» فهناك اتجاهان في تعريفها بالنظر إلى 
ما يُعرض لهذه القواعد من استثناءات: فقيل إِنّھا أغلبيّة أكثريّة لا كليّة» وقيل إن تخَلّف 
بعض الأفراد لوصف اختصٌ به لا يمنع من جعلها كليّة» وهو الأقرب» وعليه فنعزف 
القواعد الفقهيّة بآنها حكم كلَّيّ فقهی ينطبق على جزئیّات كثيرة في أبواب متعدّدة. 
٦‏ ثانيا: أهميّة القواعد الفقهية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة يرد إليها 
الجزئيّات ليتكلّم بعلم وعدل ثمٌ يعرف الجزئيّات كيف وقعتء والا يبق في كذب 
وجهل في الجزئيّات؛ وجهل وظلم في الكليّات فیتولّد فساد عظيم)”". 

وقال القرّاني!' في مقدّمة الفروق: «من ضبط الفقه بقواعده استغنیٰ عن حفظ أكثر 
الجزئيّات لاندراجھا نی الكلّيّات)7 


() ابن تيمية» تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة النبويّة» تح: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبةء ط١ء‏ ج٥‏ ص٤٤.‏ 

)٢(‏ هو شهاب الدين: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي 
المصري: أخذ كثيراً من علومه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي وأخذ عن محمد بن عمران الشهير بالشريف 
الكوكي وعن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي: سمع عليه مصنفه كتاب وصول ثواب القرآن. 

(۳) القرّاني» أبو العباس أحمد بن إدریس؛ آنوار البروق في أنواع الفروق» عالم الکتاب» ج١ء‏ ص ۳. 


ںہ )< 5 للشیخ: أبي مُحمّد حسنْ ابن حامد-عفا الله عن 8 ۱ 
7 ثالثا : ثمرات دراسة علم القواعد الفقهية : 
.١‏ أنّها من جملة العلم الشرعيّ الذي كثرت فضائله. 
۲. أنّها علم تأصیلی تحفظ به الفروع وتنضبط وفق تقعيد فقهي بديع. 
*. آنها تجمع شتات الفروع الفقهية المتماثلة في صياغة تقعيديّة واحدة. 
؛. أنْها تعين على استخراج أحكام النوازل والمستجدات من خلال تخريجها على 
هذه القواعد. 
5. بناء الملكة الفقهيّة لدارسها ومستعملها (سواء في الفهم أو في الحكم). 
5. آنها تقرّب العلم بالفقه وتسهله وتعين على إدراك مقاصدہ. 
. آنها تحقق ضبط الفروع الجزئية في قاعدة واحدة مما ييسر استذكار حكم تلك 
المسائل بمجرد تذكر تلك القاعدة. 


: رابعا : موضوع علم القواعد الفقهيّة وأقسامها‎ ٦ 

موضوعها: قد تبيّن مما سبق ونضیف فنقول: جمع الأحكام المتماثلة» والمسائل 

المتناظرة» وبیان آوجه الشبه بينهاء ثم ربطها في عقد منظوم» یجمع شتاتهاه ويؤلف بين 

آجزائها؛ وهي ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: القواعد الكلية الکبری؛ 

وهي القواعد الخمس الكبرئ التي جمعت في قول الناظم: 

مش مق ررة تواع دم ذهب للشافعع کنن يرا 
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والشك لاترفْعٌ به متيقنا والقتصد آخلص إن آردت آجورا 
وقد تميّزت هذه القواعد باتفاق العلماء عليها من حيث الأصلء وأنْ تطبيقاتها لا 


تختص بالفقه بل تشمل أحكام الشريعة کلها. وأما بالنسبة للتطبيق الفقهي فقل أن یخلو 
باب فقهي أو كتاب منهاء وتتفزع منها قواعد عدة. 


ألا 


کم 
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القسم الثاني : القواصد الكلية: 

وهي قواعد كليّة متفق عليها كثرت فروعها وانتظمت جميع الأحكام الشرعیة إلا 
آنهاآقل من سابقتهاء كقاعدة (إِعْمَالُ الکلام أَوْلَى من ٍهماله». 
القسم الثالث : القواعد الصفرى: 

سمّيت بذلك لأہا آقل شمولاء وهي مختصّة بالفقه فحسب. ولیست محل اتفاق 
بين العلماء كقاعدة اتّسْتَعْمَل الْقَرْعَةُ في تر اتی 
٦‏ خامسا: استمدادها: 


تستمد القواعد الفقهيّة من القرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والتابعين 
والأئمّة المجتهدین» ومن اللغة العربيّة والنظر العقلی المنضبط. 
٦‏ سادسا: بعض مميّزاتها مع الحديث عن نشاتها 

تتميّز القواعد الفقهية من حيث الصياغة بأنّها تصاغ بألفاظ وجيزة بليغة. وهي 
ترجع في أصلها ونشأتها إلى الكتاب والسنة» فاتهما مشتملان على مبادئ عامّة وقواعد 
كلية تمقّل منارا لأهل العلم في ضبط تفاصيل الحياة على هديهماء وللصحابة تقعيدات 
فقهيّة نفيسة» كقول عمر: امَقَاطِحُ الْحُقُوقٍ عِنْدَ الشّرُوط). 

وقد ذُکر أنَ أوّل من تصدّئ لجمع القواعد الفقهيّة هو آبو طاهر الدبّاس من فقهاء 
الحنفيّة في القرن الثالث أو الرابع الهجري فقد جمع سبع عشرة قاعدة في الفقه الحنفي» 
ثم أخذها آبو الحسن الْكْرْحِيَ الحنفي (۰۳:۰2) وزاد عليهاء وقد اشتهر أَنّه أول من أف 
فيها تأليفا مستقلا ثم كثرت التآليف وتنوعت: فمن أحسنها للمتقدمين: القواعد النورانية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية”"» والقواعد لابن رجب الحنبلي؛ والمجموع المُذهب في قواعد 
المَذهب للعلائي» والأشباه والنظائر للسیوطي؛ والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي. 
وأما المتأخرون فقد تفننوا في التأليف» ووضعوا موسوعات للقواعد الفقهية» كموسوعة 
الشيخ محمد صدقي آل بورنو ومن أحسنها أيضا: القواعد والأصول الجامعة للسعدي؛ 
ومنظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين» والقواعد الفقهية وتطبيقاتها للدكتور محمد 
الزحيلي» والممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري. 


(۱) وإن کان فيه بحث» هل هو من كتب القواعد. 
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[ سابعا: الفرق بين القواعد الأصوليّة والقواعد الفقهيّة : 
عزف بعضهم القواعد الأصوليّة بأنّھا قضايا كلَيّة مضطردة تندرج تحتها آنواع من 
الأدلّة الأصليّة والتبعية التي يستخدمها المجتهد لاستنباط الأحكام» وفيما يلي بعض 
الفروق بينها وبين القواعد الفقهية: 
.١‏ أن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الإجمالية كقاعدة «الأمر يقتضي الوجوب)؛ 
بینما القواعد الفقهية متعلقة بأحكام أفعال المكلفين. 
؟. القواعد الأصولية مستمدة من الأدلة الشرعية» والعقيدة» واللغة» بینما القواعد 
الفقهية من استقراء الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. 
*. المستفيد من القواعد الأصولية هو المجتهد. بينما المستفيد من القواعد الفقهية 
هو المجتهد ومن دونه كالمتفقه والمتعلم. 
؛. القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية» وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة 
لوجود الفقه وأحكامه. 
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي (مع تذکر أن من العلماء من يجعلهما 
مترادفين) 
القاعدة الفقهية تشمل جزئيات من أبواب فقهية متعددة بينما الضابط الفقهي 
يشمل جزئيات منحصرة في باب واحد من أبواب الفقه» كقولهم: «کل صوم فرض فشرطه 
نية من اللیل». 
٦‏ ثامنا: الاستشناء من القواعد الفقهية: 
وهو إخراج مسألة فقهية يُظْنٌ دخولها في قاعدة فقهية من حكمهاء فمثلا «الاجتهاد 
لا ينقض باجتهاد» فقد استثني منها أن الإمام إذا حمئ أرضا لمصلحة المسلمين فلمن 


جاء بعده نقضه لمصلحة أخریٰ. 
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٦‏ تاسعا: الاستدلال بالقاعدة الفقهية: 


س 


اختلف العلماء فيه» ولكن هناك قواعد خارجة عن محل النزاع لوقوع الاتفاق على 
الاستدلال بها وهي القواعد التي قام الدلیل عليهاء وقد يُعبّر عنها بلفظ (النصش) 
و(القواعد المجمّع علیها والقواعد التي دلت عليها العمومات المستفيضة وأمًا ما 
سوئ ذلك فلا تكون القاعدة الفقهية حجّة ولا دليل يحسم النزاع. 
٦‏ عاشرا: حكم تعلم القواعد الفقهية: 

حكم تعلمها فرض كفاية» وقد يكون تعلّمها على المجتهد الناظر في أصول 
الشريعة وفروعها لمعرفة أحكام النوازل المستجدّة فرض عين إذا تعينت طریق لذلك» 


والله أعلم. 


۶ و و .باطو و 
حصي للشیخ: ابي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه۔ 


الناظم في سطورا" 

هو أبو النور عثمان بن سند بن راشد بن عبد اش الفيلكاوي النجدي البصري 
المالكي» أصله من نجد. ولد سنة ۱۷۸۰ھ قيل بجزيرة فيلكا الكويتية» وقيل بعنيزة» وقيل 
بحریملاء ثم انتقل إلى البصرة فسكنها. أخذ العلم عن جمع من علماء الحجاز والعراق» 
وعنه علق تصدر للتدریس» وولي مشيخة البصرة» وكان فيها مرجعا. 

وله مؤلفات كثيرة بين منثور ومنظوم» منها: (أوضح المسالك على مذهب الإمام 
مالك) عقد بها مقدمة العمروسي في الفقه» (الدرة الثمينة والواضحة المبينة في مذهب 
عالم المدينة) تتبّع فيها المسائل العشماوية في الفقه» (هداية الحيران) نظم فيها العوامل 
للجرجاني» (مطالع السعود بطيب آخبار الوالي داود)؛ نظم الورقات للجويني وشرحه 
نظم نخبة الفكر وشرحه» وغير ذلك. 
انتسب إلى الإمام مالك في الفروع» وسار على طريقة المتکلمین من الأشاعرة في الأصول. 


ہے ہوم 


وتوفي - مهأل - عام ۲٤٤ف‏ وقیل غير ذلك. 

وهذا الشيخ عُدَّ من المناوئین للدعوة الإصلاحِيّة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وإِنَّها لسوءة کبری» وقد ظهرت عداوتہ في كتابه: (مطالع السعود بأخبار الوالي 
داود)» وقد جاء في الدرر السنیة عن عثمان بن منصور: ام رنه تردد إلى البصرة واجتمع بابن 
السند وقرأ عليه واتخذه له شيخاء وهو من أشد الناس عداوة لهذا الدين يصرّح بعداوته). 


المنظومسة 
جمعت هذه المنظومة على وجازتها خمسا وأربعين قاعدة فقهية» في ثلاثة 
وأربعين بيتاء خمس منها هي القواعد الكبرئ المشهورة» وأربعون قاعدة كلية يكثر 
تداولها في سائر المذاهب المتبوعة» وهي على بحر الرجزء أسلوبها سهل سلس» يسبق 
معناها إلى الفهم دون تكلف نظر فالناظم وف إلى حذّ بعيد في نظم هذه القواعد بألفاظها 
التي وردت بها أو قريب منها مع سهولة فهمها. 


0( انظر : الزرکلی» محمد بن محمّد الإعلام» دار العلم للملايين» ط۵ م جا ص۱٩۰‏ 


والبیطار» عبد الرزاق بن حسن» ترجمة حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء دار صادر: بیروت» ط؟ 
ص ۰۸ وبسام» عبد الله بن عبد الرحمن. علماء نجد خلال ثمانية قرون دار العاصمت ط؟ ۹ ج٥‏ 
ص ۰.۱ 


ألا 


سم 


خی 4 د اص ۷. 4 0 هه و چم : 
4 01 مس oF‏ کے۹- سس ے ۷ت آ دې س ٣ه‏ ٦ے‏ 
ا لاکد على ااعللق كل ةة نز مد ۱ 
جس وود 2 اد ١‏ 


عقد بها ناظمها كتابين من كتاب: (الأشباه والنظائر) للسیوطی (۹۷ھف)ء الأول في 
القواعد الخمس التي ترجع إليها مسائل الفقه» والثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا 
ينحصر من الصور الجزئية» واقتصر علئ نظم القاعدة دون مباحثها. 


منظومة في القواعد الفقهيّة 
نظام عثمان بن سند البصري الوائلي النجدي المالكي (744١ه)‏ 


[ مقدمة ] 


الخ الذي تم ولا 
ad 2‏ 4 0 
نم الم لا وال لام ازسلا 
مح والال وَالأض حاب 


سے ۰ قا گے 9 
هط ص-م- س ده 
ده فوا۶ ر 


لو 
[Y1‏ 
1[ 
[é[‏ 


ومع ال ین تاوا 
ہے 7 7 0 ےٌ و ۲ 
لى تبث قد آبن الما 
۳ 3 وه ب 29 و ے اق 

مااستنبط الاحکام من کتاب 


#وم 4 4 
تبنی بهانوازل ش رعية 


[القواعد الكلية الخمس ] 


7 رو 0 4 7 ونم 
( فلا تو لبالشك مہا تسا 
۳ ۲ 2 و م 
() إن الم ور ُن بالمقاصد 
و و قم 0 


.وه 


]4[ 
[1] 
[Y] 
[۸] 


2 کے و - 4 
0ب-- تنمت سے“ تنما 
825 ۰ اس 5 


r 2 ۲‏ یه 4 
7ھ : يه ل o‏ 
وخ لازبم ین ين تقوَاعد 


0 


سب 0 ەر و سے و 6 
بتواعلياصورا جزیه 


[ القواعد الفرعية الأربعون] 


0 آلاجته اد بِاجْتَهاه مَاالْتَقَض 
۶ ۳۳۹ ° 2 ۰ و6 26 ٥‏ 
(۳) ویکره الٍیشاز في فعا القَرب 
7 2 4 20 مه 2م و 

۵ م و و‎ ٥ 
وَالْحْرٌ لا ی ذخل ملکافی‌ید‎ )۷( 
في خکم ماگ ان لذ خریصا‎ 
و ہق‎ 1 0 
يهم ا اتحاذ جنس وفقد‎ 
أجلن وَاجِدًَا فوالآخحر‎ 


14] 
[1] 
[N] 
[1Y] 
]۱۳[ 
[1é] 
[1] 


111 


0) غلب حَرَاماإِن مَعَ الجل عَرَض 
7 د ۹ چ م 9 و ۰ 
2 و ,و ہہ 4 اس 
0 تصرف الإهقام منا راقع 

7 ەر م7 2 م ه ۲ ٥‏ 
)٥(‏ وش بهة لح دا مرحزرخه 

عو #8 ر ہے ر ہے ماو 
() وکل ماکان خریمااعدد 

ره غو رو سه ¢ 
(۹) كل أهْرَيْنٍ متی آقیا 
ره 7و م ٠‏ رو س م م7 8 
یناخ لاف مُقصوة فود 
وَعْرَهَدَاعدَهُفوالثادر 


() وعَایسل الكلام بِالإِعْمَالٍ 
)إن ارام بامان یب 
٥(‏ وَالدَفُمُ أؤلئ عِنْدَهُمْ من رَفع 
رُخْصَئَهُمْ )٥(‏ وَرُخْصَه بالك لا 
7 وی و ولحذا 
(۸) ویس بلس کت قول تا ویس 
َة ا ے قفضلاء () وترّئ 
(0) وَالفَرْض فَاجْعَلَتَهُ دا فضل وَالمَرْضَ 
0ف بل مث بات 


حب ب الم ات الکن 


04 


رک و لواجب () وما 


ت 


بج الوص لاڈونے 


0 


(0) وتاب بالش عع فلي دما 
عطاك 80 اایسٹرل ل ا 
)۳( انتيل لسن لان 
)لفل من فرض نَرَاهُ سا 
آری من اللاي ة الي تم 
(:۲) آلاش تال بسرى الْمَقَصّ ود 
0 لایر الَّذِي بے قد اْتُلِفْ 
۳( قویهم على يِف أذ 
(۷) وفي الْوَسَائِْل اج مت رد اي 
(۳۸( 5 اتَرَیٰ من ال تا یسور 


يس ور 


و ےہ و د 


مع لورت الأ باب 
ملام لیا تما 


۷ KE 


[1] 
[۸] 
[14] 
۳1 
الا‎ 
]۲۲[ 
]۲۳[ 
[Yé] 
]۲۵[ 
I] 
[YY] 
[۸] 
[4] 
ليذ‎ 
[n] 
]۳۲[ 
[1] 
[4] 
]۳۵[ 
I] 
[YY] 
[Y۸] 
[4] 
[4] 
[4] 
[é۲] 


[é۴] 


6 301 واه و و لو د 
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7 


اه ارلیٰ ضس م الإهممال 
(0) ین جلاف الْحُرُوجٌيَدَبُ 
(8) وَبالْمَعَاصِي لا قيْط بالشزع 
اط )١(‏ والزضابشیء في 
(۷۸ وَلِلمُوالِ في الْجَّےٌاب مدا 
0 رتا ری اَفْفَ فشلا نے آتین 

تعل تاشلل مما قصا 
۵۲ على الي نان 


(۳( وکل شیء اجب الاتیان 


رت ات ن آنراعظا 


٠ و‎ 


عَلَیٰ الذي بالشزط )٥(‏ ما قَدْ خُرّمَا 
) ىا عَوُمَ الع له فحَرهُ وا 
() مک ر تكْيرَهفَدْعَظَلُوا 
عاقب بِالْفَوْتِ والحزغعان 
0 ولا حَضَّث مَتَیٰ ماقا 


0 


(۳۳) لا تبر بالط إن عطاقم 
یمد را من مص ود 
تکار مجمم EEE‏ 
لش سا 1-29 
فيس بالساقط بالعَعشسور 
فيو إخي ار الْبَعْضٍ الكل جيل 
(0) وقلما ماه شترا متس ضر 
ود عم الم لاب 


و و ,1 س 8 
7 7 6 0 8 ہے ۱۶“ 
مَابَرَدْنَظ ممم كتاب خیم 
۳2 


ألا 


کم 


0 و 4 5 ای ا م 
الحمد لژ الزي تطولا 
ی 722 
۾ ك 2 ۱ 0 1 


محمد والآل الأ حاب 


سے 7 ۵ اون 4 ۰ سے ار سے 
ا 1۷ء 41ےج ع ٹج ی یس فى تی 
سس ہگ سے 3 سے ۰> ہر 


۳ 70 


وت ع الدين كارألا 
ر 1 fo‏ 71 و 2 
علی بق 1 یھ 
7 5 وه 4 ۶ ع و 2 ۳ 

مااسشستنبط الاحکام من کتاب 


شوم 


24 ۰ هم Es‏ 1 9 2 00 7 1 
وم نو قرام دس یه ] ی بم ام وازل دم وی 


.١‏ حکم افتتاح الشعر بالبسملة: اختلف العلماء في حکم افتتاح الشعر العلمي بالبسملت 
فذهب الزهريّ 7 إل المنع» وذهب سعید بن جبير إلى جواز ذلك» وتابعه آکثر 
المتخرون» وهو كذلك اختيار الخطيب البغدادي. 
ما في غير الشعر العلمي والشعر الحسن فالعلماء متفقون على منعه. 

؟. اللام في الحمد للاستغراق» فيشمل جميع آجناس الحمد. واللام في لفظ الجلالة 
للاستحقاق والاختصاص» فحمد الله: وصفه بالكمال مع المحبّة والتعظيم» فهو سُبحانہ 
يُحمد لكماله ويحمد لإنعامه» وهذا أحد الوجوه التي يفترق بها الحمد عن الشکر؛ 
فالحمد أعمٌ متعلّقا وأخصٌ آلة. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل الإنعام» والفرق الثاني 
أن الحمد أخصٌ آلة فلا يكون لا بالقلب واللسان. 

٣‏ تطول: تفضل علينا بالنعم. 

؛. شرع الله لنا الدين وهدانا له» وشرع الدين یختصّ باللّه تعالی» قال تعالی: * هصرع 
نكم من لین ما وی یہ نوا وی رل وتا وتا 

را فیه کر عل الْمفْركينَ ما َدغوهم اه له تین 
من يُنِيبٌُ © «لشوری: 6۳ أمّا الرسول فمبلغ عن اللہ 


بهء یرهم وَمُوسَىئ 


إَِيْهِ من يَمَآءُ وَيَمْدِىَ إَِيْهِ 


ت2 


وليس هو الشارع كما قال البعضء قال تعالی: # وَمَا بطق عَنِ َو هن هو الا و 
یوخ © * (النجم: ۲-). 
.٥‏ قوله أصّل: فيه أن الدين له أصل (قواعد) وفرع» ولعل هذا من براعة الاستهلال . 
.٦‏ الصلاة على النبي: ثناء الله وملائکته في الملا الأعلى. 
۷. السبل جمع سبيل» أي: الطريق» وأبان السبلا: وضح الطرق. 
۸ النبي لغة من النبأء منبئ ومنباً (مُخبر ومُخبّر)ء واصطلاحا: هو إنسان ذكر حر أوحي إليه 
بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقينء ما الرسول فإلئ قوم مخالفین ولفظ محمّد بدل 
من نبی» والآل عطف على محمّد. 

۹. الآل: الأهل وآل النبي صلّیٰ الله عليه وسلّم هم آتباعه على دينه (في الصلاة والسلام)؛ 
وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب المؤمنون (في الذين تحرم عليهم الصدقات). 

۷. أصل الاستنباط استخراج الماء من العين» فكما يُستخرج الماء بآلة» يُستخرج كذلك 
الحكم بآلة» ولذا سمّيت عمليّة الاجتهاد استنباطاء فلیس للجميع أن يجتهدواء وإنما 
يجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد. 

۷ والحکم على الشيء يفتقر إلى معرفة الواقع ومعرفة الواجب في الواقع» فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوّره”". 

۴ سَیْيْة: رفيعة عالية. 

۳ نازلة: ما استدعی حكما شرعيًا من الوقائع المستجدة» ومن خاصية القاعدة هو التعرف 
منها علئ أحكام النوازل. 


)١(‏ قال ابن القیم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوی والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما 
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتئ يحيط به علماء 
والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع ثم يطبق أحدهما علئ الآخر. 
انظر: ابن القيّم» محمّد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن ربّ العالمين» تح: طه عبد الرؤوف سعد دار 


الجيل: بیروت» ۱۹۷۳مء ص۸۸-۸۷. 


۳ 7 0220 ! 3 کی ب 5 ک 202 
0 5 اه له ال 0 على اللعليقف كَل همه ان مد ١١‏ 1 


کم 


اليقين لا یزول بالشك !۲ 


() َلاتزلبالسَكمَاتيقَنَا ]٥[‏ سس سس 

.١‏ اليقين: هو العلم الذي لا تردد معه» فهو الثابت والمستقرٌ وهو الجزم على وقوع الشيء 
أو عدم وقوعه. 

؟. الشك: هو التردد في حصول الشيء أو عدم حصوله. والفقهاء يجعلون الشك مطلق 
التردد» سواء استوئ الطرفان أم كان أحدهما راجحاء أمَا الأصوليون فجعلوا للإدراك 
خمس مراتب: العلم» والظن» واليقين» والشك. والوهم» والجهل. فالشك عندهم هو 
إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. 

.٣‏ معنى القاعدة: الأمر المجزوم بوقوعه لا يرتفع بمجرّد الشك. فالضعيف المحتمل لا 
يرفع القويّ المتيقن. 

؛. منأدلة القاعدة: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: «شكي إلى النبي 
لوسر الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: «لا نضرف حى يَسْمَعَ 
صَوْنًا َو یج ريا“ . والصوت والريح من اليقين» فمتیٰ وُجد غيرها من الیقینیات 
انصرف وان لم يسمع صوتا أو يجد زيحا فتنبه. 

.٥‏ هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه» ومن تطبیقاتها: أن من تيقن الطهارة وشكك في 
الحدث فهو متطهّر ومن تيقن الحدث وش في الطهارة فهو محدث خلافا للمالكية في 
الأولئ. ومن شغلت ذمّته بدين يقينا ثمٌ مات وشك في أداءه فالدين باق. وكذلك من ثبت 
إسلامه بيقين فلا يزول عنه بالشك» فتکفیر المعين لا بذ له من أمرين: الأمر الأوّل: دلالة 
القرآن والسنة على أن هذا الفعل أو القول كفرء فلا يجتهد في التكفير» والأمر الثاني: 
انطباق هذا الفعل أو القول على الشخص المعيّن» وعلئ کلء فالأمر ليس مين ولا 
يخوض فيه الا العلماء والمجتهدون. 


(۱) يُعَبّر كذلك ب(اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله) و(الیقین لا يرفع بالشك). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الوضوء باب من لا يتوضّأ من الشك حتی يستيقن» رقم الحديث (۱۳۷) وباب 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجین» رقم الحديث (۱۷۷). 
صحيح مسلم. كتاب الحيض» باب من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث» رقم الحديث .)۳٦٣(‏ 


»6۷۸ المشقة مرفوعة بالنص قال تعالی: إومَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الڈینِ ین رح (الحج:‎ .١ 


۳ 


۲ 


ع و و سپاو و 
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اب 
المشقة تجلب التيسير 


ر کے ۳ و رس 
eee‏ ۱۵ امه لب تراتسا 


والحرج هو المشقة» ولکن اقتضاژها (التیسیر) مشروط بعدم مصادمتها نضّاء والا لم 
تعتبر. وأن تکون مما تنفك عنه التکالیف الشرعية. أمّا ما لا ینفك بعض التکالیف 
الشرعية عنه كمشقة الجهاد وآلم الحدود ونحوها فلا آثر لها في جلب تیسیر. وأن تکون 


زائدة عن الحدود العادية أمّا المشقة العادية كمشقة العمل فلا تجلب التیسیر. 


ص 


الأصل في هذه القاعدة قوله -تعالئ-: ل يريد له پر وَلا بريد بخ لمر 


(البقرة: ۰6۱۸۵ وقوله صاة يوسا : «بُعثت بالحنفئة السب 0ئ 


0 رس مار 
۳ 


. آسباب التخفیف الذي یجلب التیسیر سبعة آنواع وهي: السفر فیبیح الفطر في بار رمضان 


وتسقط به الجمعة ویجب قصر الرباعية فيه» وغیر ذلك. والمرض فیبیح الفطر في رمضان؛ 
وینتقل بسببه إلى التیمم عند مشقة استعمال الماء ویجوز معه القعود في صلاة الفرض إن 
لم یستطع القیام وتؤخر إقامة الحد على المریض حتیٰ يبرأ. والاکراه بشرطه "" يجوز معه 
ظهار الکفرہ اتل : لا مَنْ ره وله ین الیعان4 (النحل: ۸۷ء ولا یقع معه 


الطلاق ونحوهما. والنسیان» فمن أكل أو شرب أو جامع ناسیا في نهار رمضان لم یفسد 


(۱) مسند آحمد تتمّة مسند الأنصار» حدیث آبي آمامة الباهلي الصدي بن عجلان ویقال ابن وهب الباهلي 
رقم الحدیث (۱۷؟؟)). 

(۲) شروط الا کراه آربعة: الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدّد به» والمأمور عاجزا علیٰ الدفع -ولو 
بالفرار -. الثاني: أن یغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالث: أن یکون ما هدّده به فوریّاه فلو قال: 
«إن لم تفعل کذا ضربتك غدا» لا يُعدَ مكرهاء ویستثتی ما إذا ذکر زمنا قريب جدا أو جرت العادة بأنّه لا 
یخلف. الرابع: أن لا یظهر من المأمور أنه يدل على اختیاره» ولا فرق بين الاکراه على القول والفعل عند 
الجمھورہ ویستثنی من الفعل ما هو محرّم على التأبید کقتل النفس بغیر حق. 


ألا 


سم 


مر ور 3 )رام 6 لذ 1 9 روم کے 5 
۲ +11۷ ے o‏ ما ہے ا ان e‏ 
ماک الله لكوك على العاف علو موم این شنعد 2 
سے و سم ۰ ”و لمم 0 ( 


صومه. والجھلء فإذا جهل الشفیع بالبيع فإنّه يعذر في تأخير طلب الشفعة» ومن أتى 
بمفسد للصلاة جاهلا لم تفسد صلاته» وكذا من أكل بعد طلوع الفجر جاهلا طلوعه لا 
يفسد صومه. والعسر وعموم البلوی» منه إباحة نظر الطبيب والشاهد للمرأة الأجنبیة 
والعفو عن أثر نجاسة عشّرث إزالتها. والنقص» فالصغر والجنون والرق يجلبان 
التخفيف» والأنوثة سبب للتخفيف» كعدم وجوب الجهاد والجزية عليهنَ» وكذلك لا 


ع و و سپاو و 
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الضرريرال 


ے> و ٥‏ ۳ - 
0 تزل لض تر بضور ۹1 0907ء سج-7 


.١‏ الضرر: هو إلحاق الأذئ والمفسدة بالغير» فيجب إزالة الضرر بعد وقوعه كما يجب 


دفعه قبل وقوعه. 


؟. هذه القاعدة مستنبطة من قوله صَبَآَآْنَهءَلووسَ: ١لا‏ ضَرَرَوَلا ضراز»۲. 


۳ من تطبيقات هذه القاعدة أن من جعل مزاب (قناة أو أنبوب من معدن أو غيره يسيل به 


الماء من السطح أو من البيت إلى الأرض) لتصريف مياه الأمطار على الطريق العام 


بحيث يضر المارّين فإنّه یزال ويضمن ما أتلفه. ومنها أن من فتح نافذة تطّل على جاره 


م 


أمر بإزالتها: ومنها إذا طالت أغصان شجرة ونزلت على دار جاره كلف بازالتها إن:طلب 
جاره ذلك. ومنها آن من وقع في يده مرض وقرر الطبيب أنه إذا لم تقطع العضو سر 
المرض إلى بقیّة الجسد فإله يجب قطعها. 

على أنَّ الذي ذكره الناظم هو قاعدة (القَرَژ لا یرال بودْلِهِ) أو (الصَّرَرُ لَاهُرَالُ 
بالصَّرّرِ) وهي قید لقاعدة (الضَّرَرُ يُرَال)» يعني أن الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا 
تتیشر الا بإدخال ضرر مثله على الغير» فحينئذ لا يرفع ولا یزالء فضلا عمّا إذا كان 
الضرر أعظم منه فمن باب أولئ. ومن تطبيقاتها أنه لا يحفظ المال بإتلاف مال الغير» 
وآله لا يجوز أن تدفع إغراق أرضك بإغراق آرض الغيره وائہ لا يجرزعلى من أكره 
علئ القتل أن يقتل شخصا معصوم الدم. 


کے سے ۳ 


() سنن ابن ماجه. کتاب الاحکام» باب من بنیٰ في حقه ما یضر بجاره» من حديث عبادة بن الصامت» حديث 


3 قم (۲۳۹۸). 


مسند آحمد» مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب؛ حدیث رقم .))۸٦٥(‏ 
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العادة محكمة 


مس وحم ال هه بالق 


.١‏ العادة في اللغة من المعاودة بمعنی التكرار» وهي في الاصطلاح ما تکزر بحيث صار 
معروفا مستقزا في النفوس والعقول متلقَئ بالقبول بحيث أصبح حقيقة عُرفية. 

؟. قوله بالتقرر أي إذا كانت مستقرة ثابتة» ومعنی القاعدة أن العادة سواء كانت عامّة أو 
خاصّة تفسّر الألفاظ الواردة في الكتاب والسئة إذا لم تحدّدها الشريعة» ودليل ذلك 
قوله تعالیٰ: هن بل الِّي لین لوف 4 (البقرة: ۴۲۸)ء وقوله تعالئ: وَعَلیٰ 
المَوْلُودِلَۂ رن وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفٍِ4 (البقرة: ۳ ومنه: ٭ِوَعَاشْرَومْنَ 
ِالممْرُوف4 (النساء: ۰0٩‏ وقوله: ومن كان ققِيرًا لح بِالْمَعْرُوفٍ4 (النساء: ٦)؛‏ 
وقوله: «حُذ ال وم بالْعْرِفٍ وَأَعْرِضُ عَنٍ الْجَاهِلِينَ 4 (الأعراف: 98)» ومنه ما 
ثبت من حديث عائشة كتا آن هند بنت عتبة قالت: ايا رسول الله إِنْ آبا سفیان 
رجل شحیح؛ ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي» الا ما أخذت منه وهو لا یعلم فقال 
رسول الله صعسر: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَمْرُوٍ) ۲ قال النووي: ومنها 
اعتماد العرف فی الأمور التي ليس لها تحدید شرعي. 

*. ضابط الرجوع إلئ العادة والعرف هو في الأفعال التي ليس لها ضابط في الشرع ولا نی 
الل كاجام الموات» والحرز ف السرقة والأکل من بيت الصدیق وکذا ما تعد قبضا 
في البیع» وغیر ذلك. 

؛. هذه القاعدة مقيّدة بقاعدة وهي (إنَمَا عبر لاد ِا اضْطَرَدَتْ أَوْعَلْبَتْ)» وانما تعتبر 


العادة إذا كانت سابقة (قبل وقوع الکلام) فلا عبرة بالعادة الطارئة بعده. 


۱ صحیح البخاري» کتاب النفقات» باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» حديث رقم (؛۹٥٥٤).‏ 
سنن النسائي» كتاب آداب القضاة قضاء الحاكم على الغالب إذا عرفہ حدیث رقم .)٤٥۴۹(‏ 
سنن بن ماجه» كتاب التجارات» باب ما للمرأة من زوجهاء حديث رقم (۲۲۹۳). 
مسند أحمد (۱۱۷؟). 
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9. العرف نوعان» عام وخاص: فالعرف العام هو ما کان فاشیا فی جميع البلاد 
كالاستصناع» ويدخل فيه أكثر أعمال الانشاءات. والعرف الخاص هو ما كان مختضًا 
ببلد أو مكان أو بين فثة من الناس دون أخرئ کالتجاره فثمّة أعراف لا توجد الا عند 


وگل عاآتی ول ۓ ید ۰* بالمّزرْع گالحزز قالش زع الخد 
وقال غسيره: 

الزف في شنک افیا ۰ باعل ےش دید 
بمعنیٰ أن النص يفسّر بالعرف فیما لم يأت النص بتفسیره. 


. من تطبیقات هذه القاعدة آنه يجوز التقاط الثمار التي یتسارع إليها الفساد من البساتین ما لم 


توجد دلالة على المنع» لأن العرف جری على ذلك. ومنها اعتبار عرف الحالف والناذر 
إذا كان العرف مساویا للفظ أو أخصّء کمن حلف ألا يأكل رآسا ولا يركب دابة» لم 


يحنث بأكل رأس عصفور ولا بركوب إنسان. 


. من تفريعات القاعدة ما يتعلق بالأحكام التي تتغير بتغیر الزمان والمكان والتي عبر عنها 


ب(لا ینکر تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان والمکان)؛ والمراد بها الأحكام المبنيّة على عرف 
الناس وعاداتہمء فإذا اختلفت العادات عن زمان قبله تغيّرت كيفيّة العمل بالحکم؛ 
وكذلك الأحكام الاجتهادية التي بنيت على القياس ومراعاة المصلحة. أمّا الأحكام 
الأساسيّة التي جاءت الشريعة لتأسيسها فهي لا تتغيّر ولا تتبدّل بتبدّل الزمان والمكان 
وتغيّره. ومن ذلك أن صبغ الثوب بالسواد كان عيبا في زمن أبي حنيفة» فإذا صبغ الغاصب 
به المغصوب كان قد عيّبه» ثمّ تخیر عرف الناس فصار ید زيادة. ولمًا درت العدالة 
وعزت في هذا الزمان قبلنا في الشهادة الأقرب فالأقرب والأقل فجورا لألا تضيع الحقوق؛ 
فالأصل في الشهادة أن تكون من عدل» وقد لا يوجد من توفرت فيه شروط العدالة كما 
قرّرها العلماء السابقون في هذا الزمان. 
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الامور بمقاصدھا!'' 


(0) إن الأ ور مر بالمقاصد [۷] 


. الأمور جمع آمر وهو الشأن. والأمر لفظ يشمل الأفعال والاقوال كلهاء ویدخل فيه الترك. 


. قولهم: «الأمور بمقاصدها» يقدّر فيه محذوف وهو (أحکام)ء أي (أحكام الأمور 
بمقاصدها)» ومعنى القاعدة أن الشؤون مرتبطة بنيّاتها وأن الحكم الذي يترتب على فعل 
المکلف وقوله ينظر فيه إلى مقصده فعلئ حسبه يترتب الحكم تملكا أو عدمہہ ثوابًا أو 
عدمه عقابًا أو عدمه» صحة أو عدمها. 

". أصل هذه القاعدة حدیث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب میالع أن النبي ييه قال: 
۳ الْأَعْمَالُ ال 0 متفق عليه. ويرجع إلى هذه القاعدة في تمییز العبادات عن 
العادات» وني تمييز العبادات بعضها عن بعض» ومن أدلّة هذه القاعدة کذلك. قوله 
تعالی: #قاعید الله مُخْلِصًا له الڈینَ که (الزمر: ؟)» وقوله تعالی: #وَمَا ۳ إلا لِيَعْبُدُوا 
الله مُخْلِضِينَ لَهُ لین (البينة: 4۵ وما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أن الي 
صلی الله عليه وسلّم قال: “ إِنَكَ لفق تَفَقَة تب بغي بها وَج الله إلا أجز رت عَلَيْهَا حت ما 
تخل في نَم امرَأَتِكَ»5. ۰ و اللغة هي قصد الشيء وإرادته» وشرعا: هي قصد 
الطاعة والعمل تقرّبا إلى الله » والإخلاص هو محبة الله وإرادة وجهه بالعمل» والنية 
محلها القلب. 

. شروط النية أربعة» وهي: الاسلام» والتمييز» والعلم بالمَنويِ» واستصحاب حکمها -لا 
ذکرها- وعدم رفضها إلى نہایة العمل. 


0 ويعبّرونه آیضا ب(الأعمال بالنیات)» ومن فروع القاعدة (العبرة بالقصد والمعنی» لا باللفظ والمبنی)؛ وقد 
آخذوا على الناظم تأخیرها مع أن طريقة العلماء جرت بتقدیمها والبداءة به. 

۲ صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله © رقم الحدیث .)١(‏ 
صحیح مسلم» کتاب الإمارة» باب معرفة ال رکعتین اللتين کان رقم الحدیث (1507). 

۳) صحیح البخاري» کتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولکل امری ما نویٰ رقم الحدیث 
(۵7). 
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فالنية شرط صحّة العبادات کلها» کالوضوء والغسل والصلاة» ويتوقف الثواب 
عليها فعلا وترگد فعبادة عریت عن النية مردودة» کمن امتنع عن ال زكاة فأخذت منه قهراً 
فان وإن برئت ذمّته الا آنها لا تجزیه في الباطن. أما العادات فالنية شرط للثواب علیها 
کقضاء الدیون وحفظ الودائع ورذها. وممّا تدخل فيه النية من العقود عقود البیع والهبة 
والوقف والطلاق والخلم والرجعة. فالعبرة فیها بالمقاصد والمعانی خلافا للشافعية 
الذين قالوا أن للبيع صيغة معيّنة» قال آبو إسحاق الشيرازي": «ولا ینعقد البیع إلا 
بالإيجاب والقبول فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لأن اسم البيع لا يقع عليه والایجاب 
أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما 
ا وقال النووي في الشرح: «المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب 
والقبول». وقال ابن تيمية رنه «وكذلك المشهور من مذهب الشافعي أنه لا بد في 
العقود من الصيغ فلا يصح بيع المعاطاة لكن الجمهور يخالفون هذا. فمذهب مالك أن 
كل ما عده الناس بيعا فهو بيع فيجوز بیع المعاطاة في القليل والكثير». 


(۱) هو آبو إسحاق إبراهيم بن على ابن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزأباذي» منسوب إلى فيروز آباذه 
(بفتح الفاء)» وأصله بالفارسية: الکبیر» وهي بليدة من بلاد فارس» ولد سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة 
وتوف مها سنة أربعين وثلائمائة. 

قال الحافظ أبو سعد السمعاني: كان الشيخ أبو إسحاق إمام الشافعية» والمدرس ببغداد في النظامية. 

انظر: النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف تهذيب الأسماء واللغات» تح: مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية: بیروت» صس۷۲۱-۷۳۷. 

وانظر: الذهبي» شمس الدين محمد بن آحمد سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة» ط٣‏ ۱۹۸۵-۵۱۵۵م» ج۱۸ء 
ص 1-062 5ا. 

0) الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي بيروت» ج؟ء ص٥٢٥؟‏ 

(۳) النووي» آبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)؛ 
دار الفکر» ج۹ء ص؟۱. 

(9) ابن تيمية» تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
(مجموع الفتاوئ)؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه اللہ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف: المدينة المنورة» ط١ء‏ ۲۳-۰۱۵6۵م» ج۲۹ء ص۰3۳ 
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٦‏ -, وتا رفس من قَوَاعِدٍ 
ل اصسۓ عن دمم کی ۱۸1 بت ےا علق اص راز 
. قوله أربعين: منها قواعد كليّة» ومنها قواعد صغرئ وقع فيها النزاع بين الفقهاء ومنها 
قواعد متفرّعة عن القواعد الكلَيّة» ومنها ما تعدٌ مخصّصة للقواعد الكليّة. 

. الكليّة هذا الوصف في الأصل وصف لجميع القواعدء فالقاعدة لا تكون قاعدة إلا ذا 
كانت كليّة. 

. قوله بنوا أي فرعوا بالبناء عليها. 


. صوّراً جزئيّة أي فروعا فقهية» وهی الأفراد الجزئية التی تنطبق علیها هذه القواعد. 


7 1 ۶ و ” و ۳ لو و 
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الاجتهاد لا ينقض بالاجتھادا'' 
)١(‏ الختا باجتهاد کا الْکَف ۹1] 07 ٔ ٔ ٔ ٰٰٔٔٔ 


.١‏ الاجتھاد بذل الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعی. 
والاجتهاد يمثل ظنًا غالبا حصل للمجتهد بعد بذله غاية جهده لإدراك الحكم الشرعی. 

؟. معنى القاعدة أن اجتهاد المجتهد في المسائل الظنّيّة التي لم يرد فيها دليل قطعيّ؛ وهو 
الذي يسمّئ بالاجتهاد التطبيقي لا ينقض باجتهاد مثله إجماعاء وقولنا ينقض مشتق من 
التقضء وهو الكل وافساد ما آبرم وعفد فاذا عالت ما عقد قل نقضته ومنه قوله 
تعالی: ولا تَكُونُوا كَالَّتِي تَقَضَتْ عَرْلَهَا ِن بَعِْ فو اَنکانا 4 (النحل: ۸۲. إذن فالمراد 
أنه لا يبطل» فیصح ما فعله بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمّته» لأنّنا لو نقضناه باجتهاد» جاز 
أن ينقض هذا الاجتهاد باجتهاد آخرء وهكذا دواليك» وهذا يؤدّي إلى عدم استقرار 
المعاملات والاحکام ومن ذلك إذا أفتئ مفت أو قضی قاض في حادثة باجتهاد ثم تغیّر 
اجتهاده» فلا تنقض فتواه ولا قضاؤه السابق لكنه یغیّر الحكم في المستقبل» قال عمر بن 
الخطاب ريهكنة: «تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا». وكذلك لا 
ینتقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر. 

۲۳. الحجّة في القاعدة إجماع الصحابة كما نقله ابن الصبّاغ!". 

؛. محل القاعدة في المسائل التي ورد فیها النزاع لا في توابعهاء فلو قضی الشافعي بالبیع في 
عقار فللقاضي الحنفی أن يقضي فيه بالشفعة للجار وإن كان القاضي الأول لا يراها. 


)١(‏ يعبّرونه كذلك بلفظ الاستفهام» (الظن» هل ينقض بالظن؟). 

() أبو بكر عبد الرزاق بن همام» مصنف عبد الرزاق» تح: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي: 
بیروت» ط ۰ ۰۰۱۰۳ ج۷ء ص ۲۱۹ رقم (6۱۹۳۵. 

والبيهقي» أحمد بن الحسين» السنن الکبری» تح: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية: بیروت؛ ط٣؛‏ 
۶ -۲۳۳م» ج٦ء‏ ص ۰4۱۸ رقم (۱۲67۹). 

(۳) انظر: الزحيلي» محمد مصطفی. القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة دار الفکر: دمشق» طا 


۷ جل ص۳۹۰ . 


9 


سے 7 ۵ اون 4 ۰ سے ار سے 
MIT‏ نم و ع ٹج ی یس فى تی 
سس ع سے 3 سے ۰؟ ہر 


. من تطبيقات القاعدة أنه لو تغیّر اجتهاد المصلي نی القبلة وكان قد صلّیٰ لم يلزمه القضاء 
ويعمل بالثاني بعد ذلك» وكذلك إذا اجتهد المصلي فی اختيار أحد أثواب بعضها نجس؛ 
فإنّه إذا صلّیٰ وتغيّر اجتهاده لم يعد الصلاة. 
. بعض الأصوليين نصّوا على أن المجتهد إذا عرضت له حادثة فاجتهد في تطلّب حكمها ثم 
تبيّن حكمهاء ثم بعد زمن عرضت له نفس الحادثة هل يلزمه أن يجتهد مرّة ثانية؟ 

قال القرطبي وله في تفسيره: «ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون: إن المجتهد 
يجب عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم لإمكان أن 
يظهر له ثانيا خلاف ما ظهر له أولاء اللهم إلا أن يكون ذاكرا لأركان اجتهاده ہ مائلا إليه» 
فلا يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة أخرئ». 

وأما إذا ظهر له أن اجتهاده خالف نصا أو (جماعا» أو قياس جلي فإنه ينقضه؛ 
لأن البحث في القاعدة فيما لیس له دليل قاطعء ما ما فيه دليل قاطع فيقال فيه: «إذا جاء 
نهر الله بطل نہر معقل »۳ أي إذا ورد الأثر بطل النظرہ فالذي عليه دليل ترد به جميع 
الأقاويل. 


() ذکر الواقدي أن عمر أمر أبا موسیٰ الأشعري أن يحفر نہرا بالبصرة وأن يجريه على يد معقل بن يسار 
المزني» فنسب إليه» وتوفي معقل بالبصرة في ولاية عبيد الله بن زياد البصرة لمعاوية» وقال المدائني 
والقحذمي: كلم المنذر بن الجارود العبدي معاوية بن أبي سفيان في حفر نہر ثان لنهر الأبلة. فكتب إلى 
زياد فحفر نہر معقل» فقال قوم: أجرئ فمه على يد معقل» فنسب إليه. وقال قوم: بل أجراه زياد على يد 
عبد الرحمن بن أبي بكرة أو غيره. فلما فرغ منه وأراد فتحه بعث زياد معقل بن يسار ليحضر فتحه تبركا به 
لأنه رجل من الصحابة. فقال الناس: نہر معقل. فذكر القحذمي أن زيادا أعطئ رجلا ألف درهم» وقال ابلغ 
دجلة وسل عن صاحب النهر هذا من هو؟ فإن قال رجل إنه نهر زياد فأعطه الألف» فبلغ الرجل دجلة ثم 
رجع فقال ما لقيت أحدا يقول إلا نهر معقل» فقال زياد: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
انظر: الحمويء آبو عبد الله ياقوت بن عبد اللہ معجم البلدان» دار الفكر: بیروت ج٥ء‏ ص 6" باب النون 
والهاء. 

)٩(‏ ذا جاء البحر أو السيل أو ورد الناس على البحر أو سيل أو نهر وافر الذي قد أجراه الله ابتداء بطل أو قل 
الانتفاع (بنهر معقل) الذي أجراه هو بنفسه. وهو مثل يضرب لتحقير شيء إذا جاء شيء أعظم منه. 
انظر: النيسابوري» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» مجمع الأمثال» دار المعرفة: بیروت» جا» ص۸۷. 


< 9 ۱ للشّيخ: أبي مُحمّد حسنْ ابن حامد-عفا الله عن 8 ۱ 
۳ لام 
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام''' 


یی [۹] 8) علي حَرَامًا ان مَع الحل عَرَض 


.١‏ قوله غلّب أي قَڈُم ورجُح. 

؟. الحرام ما طلب الشارعٌ الکف عنه حتمًا. 

*. لأن اعتناء الشارع بالمنهيّاتِ أشدّ من اعتنائه بالمأمورات» ولمّا ثبت من قوله كَل: «مّا 
نکم نه جیوه وما نکم به واه ما انسطهُ »۱ وللحديث الذي رواه الإمام 
آحمد والترمذي عن الحسن بن علي یه أن النبي صلعیمر قال: «دَمْ ما 
يريك إلى ما لا يريك" وَلِمَا في الصحيحين عن عديّ بن حاتم ودَإَِةعَنَك قلت: يا 
رسول الله» أرسل كلبي وأسمّي فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أسمٌ عليه» ولا أدري 
أيهما أخذ. قال: َال ما میت علی كلك وَلَمْ نسم علی الآكَر»7". 

؛. في تغليب الحرام درء مفسدة» وفي تغليب الحلال جلب مصلحة» ودرء المفاسد مقدم 
علئ جلب المصالح: إلا إذا كانت المصلحة في الحلال أعظم» كما إذا اختلط موتیٰ 
المسلمين بالكفار ولا يمكن التمييز بينهما غُسل الجميع وصّلي عليهم ويكون التمييز 
بالنية. 


() يُعبّر کذلك ب(إذا اجتمع حظر وإباحة عُلّب جانب الحظر)» و(إذا تعارض دلیل يقتضي التحریم وآخر 
يقتضي الاباحة قُدُم الحظر في الأصمٌ تغلیبا للتحريم (إذا تساویا أو كان في درجة واحدةء أو كان الحرام 
آغلب ولم یمکن الجمع بینهما ولا الترجیح). وهذه قاعدة فقهية أصولية. 

() صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب توفیره صلّیٰ الله عليه وسلّم وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه أو 
لا يتعلّق به تکلیف وما لا يقع ونحو ذلك» من حدیث أبي هريرة» رقم الحدیث (0۱۱۳). 

(۳) سنن الترمذي آبواب صفة القيامة» والرقاتق والورع» حديث رقم (۵۲۸؟). 
وسنن النسائي؛ کتاب الأشربة» الحث على ترك الشبهات» رقم الحدیث (۵۷۱۱). 
ومسند آحمد» مسند أهل البیت كتا أجمعين» حدیث الحسن بن علي بن آبي طالب عنم 
حدیث رقم (۱۷۲۳). 

(؛) صحیح البخاري» کتاب الذبائح والصيد» باب إذا وجد مع الصید کلبا آخر» حدیث رقم (۵:۸). 
صحيح مسلم» کتاب الصید والذبائح وما يؤكل من الحیوان؛ باب الصید بالكلاب المعلّمة» حدیث رقم 


.)۹۷( 
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سے 27 رظ ا ۷ 0 سے ٩‏ ۶ وم 
مفائ نا الهمخعای اللعلرق کل عطومه تسد سم 
سے و سر ۰ ی سس( ۱ ۷ ۱ 


:. من تطبيقات القاعدة أنه لو اشتبهت مَحرَمة بأجنبيات محصورات لم يَحِلّ. وإذا اشتبه 
لحم مذكاة بلحم ميتة حرم أكل الجميع. وكذلك مسألة مُدّ عجوة ودرهم» وهو أن يبيع 
مد عجوة ودرهم بدرهم» فاجتمع بيع الحلال والزيادة» فهي ربا حرام فیخرم. 

.٦‏ پستثنی من القاعدة الأواني والثیاب المتنجّس بعضها من غير تمييز» لا يجب اجتنابها 
لأنَ الطاهر (الحلال) هنا ليس متعلقً بأمر مباح » بل تعلق بواجب وهو ستر العورة 


فیتحری . 


یس و و .باطو و 
م للشيخ: ابي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه۔ 


الإيشارفي القرب مكروه 


(۳) یکره الإيكَارٌ فِي فشل الْقَرَبْ 101 وین فِي عبر هیخب 


. المكروه لغةٌ هو المبِعَضء واصطلاحا: هو ما طٗلب تركه من غير حتم. 
. الإيثار تقديم الغير وتفضيله على النفس» وهو من أرفع مقامات المؤمنين» وقد وصف 
الله تعالی به الأنصارء فقال -تعالیٰ- : لوَيُؤئِرُونَ علی افيه وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ ص 
(الحشر: 9). 
٠‏ القَرّب جمع قربة وهي الطاعة التي تقر 
. معنى القاعدة أن تقديم اش جه الصالحة مكروه» إذ الغرض منها 


تعظيم الله وإجلاله» وقد أمرنا الله بالتنافس فيهاء قال -تعالی-: سَابِقُوَاً إل مَغْفِرَةَ ین 


۳ 
ص« ع ۳ 


ریم وَجَنَّةِ عزضها گفرض السَمَآءِ وَالْأَرْضٍ اٹ لین ءامثوأ باه وه 
(الحدید: 68» وفي الحدیث المتفق على صحته عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: «لو 
یعلم الناس ما في النداء والصفٌ الأول ثم لم يجدوا إلا أن یستهموا عليه لاستهموا»! 
أمّا في غير القرب فالإيثار فيها محبوب قال -تعالی- وهو يصف الأنصار الذين تبوَؤُوا 
الدار والإيمان من قبل المهاجرین: وَيُؤِْرُونَ عل آنشیهم ول گان به حَصَاصَڈ ٩‏ 
(الحشر: .)٩‏ 

. ذکر فيالایثاربالقرب ثلاثة أقوال: 
(۱) حرام» وهو قول بعض فقهاء الحنفية. 
(۲) مکروه» وهو قول الناظم في منظومته. 
(۳) خلاف الأولی» وهو اختیار ابن القیم -رَحِمَهُ الله تال -. 


موجه لد 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» حدیث رقم (1۱0). 
صحیح مسلم کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الأول فالأوّل منها» والازدحام على 
الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقدیم آولي الفضل وتقریبهم من الامام حدیث رقم (۹۸۱). 


20 ر 0 ے۷ : مد كن د ميب 5 و 
امام با الك على اللعليق كل عطومه ان سے 


سم 


قال السيوطي -محاولا أن یجمع بين الأقوال الثلائة-: «الایثار إن آدی إلى ترك 
واجب كماء الطهارة وساتر العورة» ومكان الجماعة» الذي لا يمكن أن يصلي فيه أكثر 
من واحدء ولا تنتهي النوبة لآخرهم إلا بعد خروج الوقت. وأشباه ذلك» فهو حرام» وان 
أدئ إلى ترك السنة؛ أو ارتكاب مكروه» فهو مكروه. مثال ترك السنة: الإيثار بسد فرجة 
في الصف الأول» ومثله الایثار بالصف الأول بالقيام منه لغيره» كذا قالوه» وظاهر 
إطلاقهم أنه لا فرق بين الأفضل وغيره» ومثال ارتكاب المكروه: التطهر بالماء 
المشمس» ويؤثر غيره بغیر المشمسء وان أدئ إلى ارتکاب خلاف الأولی» مما ليس فيه 
بي مخصوص» فخلاف الأولی» قال: وبهذا يرتفع الخلاف72". ومثال الإيثار الذي 
يؤذي إلى فعل القرب. ترك السلام ليبتدئ به غيره عند اللقاء. 
. من تطبيقات القاعدة أنه يكره یثار الطالب غيره بنوبته في القراءة على الشيخ في مجالس 
العلم» ومن جر غيره لأنه لم يجد في الصف فرجة فإنه لا يساعده لأن الراجح أنه غير 


2 


)0 الزحیلی» محمد مصطفا» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» مصدر سابق» ج٢‏ ص۷۷۸۷ 


یس و و .باطو و 
حم للشیخ: ابي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه 


التایسع تابه" 


() ومقاتری التابع فقو تابسعٌ ]١[‏ ۰ 71[ 


.١‏ معنی القاعدة: آن ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غیره یکون حکمه 
حکم آصله سواء كان جزءًا من متبوعه (کعضو الحیوان) أو ضمن متبوعه» أو من 
ضرورات متبوعه ولوازمه» أو فرعا له کالصوف على الغنم والجنین في بطن الحیوان 
وعضو الحیوان. 

؟. من أدلة القاعدة: ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنّ النبي سر قال: 
اه لین َو" وقد ذکر أن العلماء أجمعوا على العمل بہذہ القاعدة في 
الجملة» ومن القواعد التي لها صلة بها قاعدة (يَنْبْتُ تَبَعَا ما لا ينبت استقلالا)» ومنه 
بيع الدابّة مع حملها. 

×٢‏ من تطبيقات القاعدة: 

- الجنين في بطن أمّه لا يباع ولا يرهن منفرداً عنهاء ومثله اللبن في الضرع إلا بعد 
حلبها والصوف على ظهر الغنمء والجلد على الحيوان. 

- لوأحيئ شيئا له حريم» ملك الحريم ولا يصح له بيعه دون الملك. 

د «الذود المتولد ی الفاكهة یجوز آکله ٹا لامنفردا. 

- یدخل في المبیع توابعه المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ في البیوت. 

- الصفرة والکدرة قبل الحیض لها حکم الحیض. 

- قیام المأموم في محل جلوسه یبطل الصلاة لکثه يُغتفر في متابعته للامام إذا كان 
المأموم مسبوقًا. 

. يستثنى من القاعدة ما لو ضرب شخص بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ميتا ضمنه 
بغرّة عبد وهي ما يعادل نصف عشر الدّية. 


م 


() يعبّر آیضا ب(يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع) و(التابع له حكم الأصل) أي لا يفرد بحكم. 
(۲) سنن الترمذي» أبواب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين» حديث رقم .)۱۶۷١(‏ 
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4 0 اص۷ : ۰ ٩‏ وم جن : 
441۷1 +11: 1 کے سے ۷۹ ص اک سم 
اک الله المد على اللعلرق کل عطومه: تسد سم 

سے ا 0 کو 0 / 


تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 


م1911 )تف الامام ي اراقع 
على رع ةمخض الْمَضصْلَحَةْ [۷] 0+ 212111010 


.١‏ تصرف الامام أي عمله وتدبيره. ولفظ الإمام هنا يعمٌ ويشمل جميع من له ولاية. 

؟. الرعيّة من تحت ولايته أو من کلف برعايته. 

۳. منوط أي مشروط. 

 .٤‏ منزلة الامام من الرعيّة منزلة الوليّ من مال اليتيم» يعني أن نفاذ تدبير الراعي على 
الرعيّة معلّ ومتوقف على ظهور المنفعة والمصلحة دينية أو دنيوية» فان لم يتضمّن 
تصرّفه منفعة وجب رده. وكان السلف يقولون: إِنّْي أنزلت نفسي من مال الله تعالی 
بمنزلة ولي اليتيم» والله سبحانه‌ وتال يقول: ٭ إن الذي ياڪلونَ امول ایک 
لما تما يَأَكُلُونَ في بوني ترا وَسَيَصْلَوَنَ سَعِير] € (النساء: ۲). 

د. الراعي هو من ولي أمرا من أمور المسلمين» فيدخل فيه السلطان الأعظم ومن دونه 
من العُمّالء لأن الراعي ليس عاملا لنفسه وإِنّما هو وكيل عن الأمّة في القيام 
بمصالحها إقامة للعدل ودفعا للظلم وصيانة للحقوق. 

”. من أدلّة هذه القاعدة قوله -تعالی-: ولا تفربوا مال اليم لا بالِّي هي أَحْسَنْ“ 
(الأنعام: ۰6۱۵۲ ومنها ما ثبت عن معقل بن يسار أن النبي لیر قال: (مَا مِنْ 


92 ۵ م۵ م لع ل تمه , روہ ے ٹا ر كو دهاشو كه اكه 
عَيدِ يرڪيو اله ری یوت يَوْمَ موت وَهُوَ عاش لِرَعِبَيهِ لا حرم له لیلحت 
دا وف مسلم عنه عن النبي صا يوسا قال: اما من امیر يَلِى أَمْرَ 
۰ 2 مج 2 لی 2 ہس مت 
اوه م 22 ر ه مه 9 و ۔ر٥۔‏ رز وه یك کم ۶ھ رف ٠‏ گی (؟) 

المُسْلِِينَ ثم لا یخهد لهم وینصح لهم لالم یدخل مَعهم الجنة» . 


)١(‏ صحيح مسلم» کتاب الامارةء باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعيّة» والنهي 
عن إدخال المشقة علیهم» حدیث رقم (4۷۲۹). 


69 صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار» حدیث رقم (۳۱۰). 


۱ ۷ من تطبيقات القاعدة: 

- لایعفوالامام عن قاتل من لا ولي له بل مّا القصاص أو الدية أو الصلح. 

- على الامام أن يسوي في العطاء ولا يزيد الا لمن فيه زيادة نفع للدين والمسلمین لا 
بحسب الهوی. 

- لو آجر متول عقار الوقف بغبن فاحش لم يصحٌ. 

- لا يجوز لولی الأمر أن ینصب ماما فاسقا للصلوات وان قلنا بصحّة الصلاة خلفه 
مع الكراهة» إذ لا مصلحة في حمل الناس على فعل المکروه. 

- إذاوهب ولي اليتيم بعض ماله لاحد فاثه لا ينفذ. 

- تخیر الامام في الأسرئ بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء منوط بالمصلحة لا 
بالتشهي. فان لم تظهر المصلحة حبسهم حتی تظهر. 

- الامام الراتب في الصلوات الخمس يجب أن يراعي مصلحة المأمومين بما يعينهم 
على |تمام الصلاة واکمالها واحسانها ولا دخل علیهم مشفَةً وحرجًا عند طروء 


و ۳7 ا رك 4 ۰ 


سم 


الحدود تدرأ بالشبهات() 


]1۲[ (۹) وش بْهَةٌلِحَدنًا مرخرحد 


الحدود: جمع حد» وهو العقوبة المقدّرة شرعا لحق الله. 

ٹر أي تدفم. 

. الشبهات جمع شبهة» وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت» وحديث 0 الحدوة 
بالشبهات» ضعیف. قال الالباني: (وقد صح ج مرفوعا عن ابن مسعود ويَدَآَلَدُعَنَُ بلفظ: 
(إذْرَؤُوا الْجَلْدَ وَالْقْل ء عَنِ الْمُسْلِمِين تا اسْتَطعتْمْاء آخرجه ابن أبي شیة والبيهقي و 
0000 

. معنى القاعدة: أنه إذا وُجد مخرّج لإسقاط العقوبة عن متهم تسقّط 

قال ابن تُجَيم الحنفی"": «أجمع کیا الامصار عل أن الحدود تدرا اا 
ونقل الإجماع على ذلك -أيضا- الامام ابن المنذر”. 

. الشبهات ثلاثة أنواع (وهي لا تسقط الحد إلا إذا كانت قوية): 


- شبهة الفاعل» کمن وطی امرأة ظنها زوجته. 


)١(‏ يعبر كذلك ب(الحدود تسقط بالشبهات). 

() انظر: الألباني» محمّد ناصر الدین؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الاسلامي: 
بیروت» ط ۱۹۰۵ه-۱۹۸۵م» ج ۰۷ ص٣٣۳.‏ 

(۳) ابن نجیم (ت ۱۳۵ه)» هو: عمر بن إبراهيم بن محمدہ سراج الدین ابن نجیم: فقیه حنفي» من أهل مصر. 

له (النهر الفائق في شرح الکنز)؛ و(إجابة السائل باحتصار آنفع الوسائل) کلاهما في الفقه» و(الأشباه والنظاثر) 
في أصول الفقه وقواعده. انظر: الزركلي؛ الأعلامء مرجع سابق» ج٥‏ ص۳۹. 

(4) ابن نجيم» زین الدین بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظاثر على مذهب آبي حنيفة النعمان» دار الکتب 
العلمية: بیروت» ط۱ ۱٢۶۷۹‏ ھ-۱۹۹۹مء ص ۳۸. 

)٥(‏ انظر: ابن المنذر» آبوبکر محمّد بن إبراهيم» الاجماع» تح: آبو عبد الاعلی خالد بن محمّد دار الاثار 


للنشر وللتوزیع: القاهرة» ط١‏ ۱0۲۵ ه_-*۲م» ص ۱6۵. 


1 1 ع و م و ی لو و 
حر للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 


- شبهة المَجل بان یکون للواطع فیها ملك كالآمّة المشترکة. 

- شبهة الطريق» وهو الجهة التي أباح بها مجتهد مرا بأن يكون حلالاً عند قوم» حرام 
عند آخرین» کالنکاح بلا ولی ولا شهود» ولا بد أن يكون الخلاف قويًا. 

۷. سقوط الحد لا يمنع التعزير. 

من تطبيقات القاعدة: 

- لا قطع بسرقة مال الأصل والفرع والسيد لشبهة استحقاق النفقة ولا قطع بسرقة ما 
ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه» لکن لا يسقط التعزير. 

- من سرق طعامًا عند المجاعة لم يقطع لشبهة الاضطرار. 


- من شرب خمرًا للتداوي ظانًا جوازها لم یْحد. 


ركف 


1 


سے و لذ اسے ۷۔ : ۰ کہ ٩‏ ۶ وم سے 8 
فا الله نصحت 1 كَل معطومه کل فد ۱ 7 
سے / 


الحرّلايدخل تحت اليد 


0 وَالْحُْدٌ لای ذغل مِلْكَافِىيَدٍ [۱۳] 0 


. تحت اليد أي تحت الملك» يعني أن الحر غير المملوك لا يدخل في ملك آخر ولا يقع 
. القاعدة مُخْتَلَففْ فیها» وقد رَدّها السبكى الشافعى. 


. استدل بالقاعدة بما رواه البخاري عن أبي هريرة نة قال: قال رسول اللہ ا: قال 


7 


م و 


ال تال -: اة نا حَضْمْهُمْ يوم الْقَِامِ رَجُلٌ آغطی بي نم عدن وَرَجُلُ باع خر 
اگل تنک وَرَجُلٌ استأجر آجیرا قاشتوتی یله وم بُمْطِه جره" 
. من تطبيقات القاعدة: 
- من استأجر حرا لعمل ماء فهل له أن يؤجره إلى غيره؟ الراجح لا لأنَّ منافعه لا تملك 
أي لا تدخل تحت اليد. 
- من حبس خُرًا فمات في يده لم يضمنه إلا إذا حبسه في مكان يغلب فيه الهلاك فإنّه 
تلزمه الدية. 


- الخرٌ لا يباع ولا یشتری» ومنه أعضاؤه لا تباع ولا تشتری. 


یک 


0( صحیح البخاري. كتاب الاجارة» باب إثم من منع أجر الأجير» حدیث رقم (۲۷)). وبلفظ: (یوفه أجره) 


في سنن ابن ماجه کتاب الرهن» باب آجر الاجراء حديث رقم (446؟). 


جه س ےک کو رد 


سم شیخ: أبى مُحمّد حسن ابن حامد-عفا له عن- 
انخرد يم له حکم ما هو حریم له 


وو وی 1 (۸) وگل ماکان خریصا اعُےدِ 
في خکم ماگ ان له خریفا [14] 7صص“ 0 


.١‏ الحریم من الحرمة أي المنع» والمراد به ما مُنعء فلا يُنتهك؛ فالحریم هو المحيط 
بالحرام وهو ما یتوقف انتفاع الشيء به» فحریم الدار ما أضيف إليها من حقوقها 
ومرافتها. 

۲. معنى القاعدة: آن الحریم -وهو ما يحيط بالشيء ویتبعه ویتوقف انتفاع الشيء به علیه- 
يأخذ حکم ما هو حریم له وتابع» فالفخذان حریم للعورة المغلظة الکبری (القبل 
والدبر) فيأخذان حكمهماء فیحرم کشفهما ویجب سترهماء سل بوجوب ستر العورة 
بهذه القاعدة إضافة إلى ورود حدیث يخصّ هذا الأمر وهو قوله صَإَالعليووَسَار: عَط 
فَخِلَكُ فان الْمَخِدَّ عَوْرَة". وحریم الواجب ما لا یتم إلا به» ومنه أنه يجب غسل جزء 
من العضد لیتحقق غسل المرفق. 

۳ دلیل القاعدة: حدیث النعمان بن بشیر یلع أن النبي صَلهع وس قال: «إِنَّ الحلا 
یمه وَإنَ الحراع بَيّنٌ ین وَبَْتَهُمَا مها لا یهن كثيرٌ ین لاس من انى ل شبات 
َقَدِ ابرا ينه وَعِرْضِدِ و ون و في لاب وخ في ي الخرام» گالرايي يَرْعَى ل حول 
الجمی يُوشِكُ أنْ یرم فيو ألا وا رو لكل ملك حِمّنء ألا وَِنَّ < حِمَئ اللو محارم ألا وَإنَّ 
في الجَسَدِ مُضْفَة دا صَلَحَت صَلَحَ الْحَسَدُ کل ودا قَسدث فَمَد الْجَسَد کل ألا رهي 
لب" والحمئ هو الحريم» فقد جعل النبي مور ما حول الحمیٰ تابع 
للحمئ في الحرمة. 


(۱) مسند آحمد. مسند المکیین» من حديث جزهد الأسلميّء رقم الحديث (16886). 
(6) صحيح مسلم كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم الحديث .)۹٤(‏ 


ص 2 د اص۷ 0 ۰۰ و ۵و جن 
YY ۷‏ کے سے )4ے ۵ أ[ هي س ۵ 
کک على اللعللق کلت عضوم این سے 
کے بک ص ۰ ر 


؛. من تطبیقات القاعدة: 
ہے حريم المسجد حكمه حكم المسجد. فلا يجوز البيع فيه ونحوه. 
- وجوب ستر جزء من السرّة والركبة لیتحقق ستر العورة. 


سکب 


1 ۲ ۶ و مه و ۳ لو 3 
1 2 59 للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 9 ۹ 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودھما 
دخل أحدهما في الآخر غالبا“ 
سس 4 (ه ول آنف وین مکی ایم 
یتما اتحص سا جنس وذ [0] بيهم ا لاف مق ووي رذ 
نخان ادا في الخ 10 وَغی رهام له في انار 
.١‏ الجنس في الا صطلاح هو ما يدل على كثيرينَ مختلفِينَ بالأنواع فهو آعم من النوع › 
فالحیوان جنس والانسان نوع 
. والمراد بالتداخل هنا أن يكتفي في عبادتین فأكثر من جنس واحد بفعل آحدها. 
.٣‏ قوله النادر يريد أن لهذه القاعدة مستثنيات تعد من قبیل النادر. 
؛. معنی القاعدة: أنه إذا تعلق بذمّة المكلف واجبان أو آکثر» أو اجتمع في وقت واحد 
واجب ومندوب. أو لزمه حذان أو آکثر» وکانت من جنس واحد ومقصودها 
واحداء فان آحدها یدخل في الآخرہ ویکتفی به غالبًا بأن یدخل الأدنیٰ نی الأعلى 
فيغني عنه» وان كانت متساوية آغنی فعل آحدها على الاخر. 
. تنبیهات حول |عمال القاعدة: 
- التداخل هنا في حقوق الله لأنھا مبنيّة على المسامحةه لا في حقوق المخلوقین, لأنها 
مبنیة على المشاحة والمطالبة» ولأن تداخلها يؤدّي إلى الظلم. فإذا كان لرجلين 
دينان علیٰ شخص واحد فإنه يجب أداء الدينين. 
- التداخل على خلاف الأصل» فالأصل عدم التداخل» إلا ما دل عليه الدليل. 
TT‏ واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة 
القضاء ولا على طريق التبعية للأخرئ في الوقت» تداخلت أفعالهما واکتفی فعلهما بفعل واحد). 


انظر: ابن رجب. زین الدين عبد الرحمن بن آحمد. تقرير القواعد وتحرير الفوائد» دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع: المملكة العربية السعودية» ط ۱۶۱٩‏ ج١ء‏ ص )112. 


کم 


شروط التداخل: 


٦ 
أن يكونا من جنس واحد» كصلاة أو صوم. لا صلاة وصوم.‎ - 

0 إمكان تحصيل جميع المقصود من العبادتين المتداخلتين» كغسل الجنابة المقصود 
منه رفع الحدث وغسل الجمعة المقصود منه التعبد والنظافة. 


- ألا تکون العبادتان مقصودتين لذاتہما وعينهما كصلاة ظهر وعصر. 

- اتحادالوقت للعبادتين المختلفتين. 

۷. دلیل القاعدة الاستقراء لكثير من أحكام الشريعة ونقل الاجماع عليهاء نقله القرانی 
وابن قدامة. 

۸ من تطبيقات القاعدة: 

- إذا آجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل غسل الجنابة اكتفت بغسل واحد عنهما. 

- من اغتسل من جنابة أجزأه عن الوضوء وقد دل عليه حديث في سنن الترمذيّ عن 
أشنا عائشة يڪت أن ی مس گان لا يتَوَضَأ ند الس أن 
الوضوء طهارة صغری فتدخل الصغری في الکبری. 

- من دخل المسجد وصلى الفريضة أجزأته عن تحيّة المسجد. 

- من سهی في صلاته أكثر من مرّة فإِنه یسجد سجدتي السهو مرّة واحدة. 

- المعتیر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. 

- إذا حلف عدة أيمان على أمر واحد وحنث فيه أجزأته كفارة واحدة أمّا إذا حلف 
على عدد من الأمور فاختلف فيه العلماء والأقرب أنه يلزمه كفارات وتتعدّد بتعدد 


المحلوف عليه» وقيل تجزؤه كفارة واحدة. 


)0 انظر: ابن رجب» المرجع السابق» ج١ء‏ ص ۱۹۸-۱۶۲ 
(۲) سنن الترمذي» أبواب الطهارة» باب في الوضوء بعد الغسل» رقم الحديث (۷۷). 


۱ 1 ۶ و مه و 8 شو و 
حم للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 


لو جامع الصائم في الیوم مرّتين ولم يكر عن إحداهما لزمته كفارة واحدة. 

من اجتمع عليه حدثان (أصغر وأكبر) وكان عادمًا للماء كفاه تيمم واحد عنهما 
ينوي بهما رفع الحدثين. 

إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة كفاه غسل واحد. 

لو أدرك الإمام راكعاء فكبّر قائمًا تكبيرة واحدة نوی بها الاحرام والركوع أجزأه. 
صوم ست من شوال إذا صادف یام البيض أو الإثنين أو الخمیس» تداخلت. 


ہے بے 
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سم 4 س اون 4 ۰ سے ۵ ور , سے 
Y7 5‏ | م 4 سر ہے )ہے ا فب ٣ہ‏ 29 
رم ۾ ہہ 0۰ ا خر 1 / 
6 ) ( 


إعمال الكلام أولى من إهماله 
(متى أمكن إعمال الكلام) 


(۷) وعایل الكَلام بِالإِعْمَالٍ 1۷1 فَإِنَ هأَوْلَيئيِ َلإهْمَالٍ 


.١‏ هي قاعدة كليّة جليلة لا تختصٌ بالفقه وأصوله» بل هي مرتبطة بالدلالات اللفظية في 
النصوص وکلام الناس» ومعنیٰ القاعدة: أن كل كلام الأصل فيه وجوب إعماله» فاللفظ 
الصادر في مقام انتشریع آو اسرب تا کان حا عل آحد الان الممکنة برتب علیه 
حکم. وحمله على معن آخر یقتضیه لا یترتب عليه حکم. فالواجب حمله على المعنی 
المفید للحكم» لأن خلافه إهمال وإلغاء. ویّعمل بہذہ القاعدة في النصوص الشرعية وني 
كلام النّاس إذا كانوا بَالِغین عاقلین مُختارين. 

5 المُهمّل لغو؛ يصان كلام العقلاء عنه. 

۳. من أدلة القاعدة قوله -تعالی-: وَالَذِينَ هن للع مُعْرِضُونَ4 (المزمنون:۴). 

؛. من تطبيقات القاعدة: 

- الأصل في الدليل أنه مُحكّم يجب العمل به» ولا يصح دعوئ نسخه الا بدلیل؛ لان 
النسخ يقتضي الإهمال والترك وعدم العمل به. 

- إذا وقف شخص دارّه على أولاده وليس له إلا ولا ولاي انصرف إليهم لا يُهمل کلام 

- إذا حلف شخص لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها حنثء إذ النخلة لا يمكن أكل عينها. 

- لو قال لزوجته وحمار: «آحدکما طالق». طلقَتْ رَوجتّه لأنّه لا يصح إعمالٌ الكلام إلا 


0 


بتوجیه الطلاق إِلَيَّا. 

۵ من القواعد المتعلقة ذه القاعدة (التأسیس آولی من التأکید) فإذا دار اللفظ بین أن 
یکون تأكيدًا لمعتی سبق أو مؤسّسًا لمعنئ جدید فالأخير هو الأولی؛ لأن الاصل في 
الكلام هو أن يفيد فائدة مستأنفة» فقوله -تعالی-: لا فيا غَوْلٌ ولا هُمْ عَنْهَا یرنه 
(الصافات: ۰6۷ فشر بعضهم: ولا هُمْ عَنْهَا یرفن #؛ لا يَسكّرونء وقوله: لا فِيهًا 
وله أي: تغتال (تذهب) عقولهم» فيكون الثاني تأكيدًا. وفشر بعضهم ولا هم عنه 


يُنرَفُونَ4؛ لا ينفد (لا ينتهي) شرابهم» وهذا أولئ لاه تأسِيسٌ. 


1 ۲ ۶ و مه و ۳ لو 3 
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الشراج جب بالضسان 


هه ¢+ 4۵ 


0 إن الاح امن یج [۸] 


.١‏ الخراج يأتي بمعنی العَلَة والدخل والمنفعة والأجرة والعمالة» والمراد به هنا ما نتج 
عن الشيء من عين أو منفعة أو غلّة (محصول). 

؟. الضمان هو الحفظ والرعاية للشيء؛ ويطلق على الکفالة والمراد به هنا تحمّل ما 
يقع على الملك الناشئ عن سبب مشروع من تلف أو نقص» والباء في قوله 
(بالضمان) هي باء السببية. 

*. أخرج الامام أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن عائشة كتا أن النبي پا 
قضیٰ أن الخراج بالضمان وهو حديث حسن”". 

؛. معنى القاعدة؛ أن غلّة الشيء ودخله ومنفعته تكون مستحقة لمن يكون هلاك ذلك 
الشيء على ضمانه وحسابه» لأن الغنم في مقابل الغرم» فكما أن من عليه الضمان 
یغنم فمن عليه الضمان يغرم. 


ہو 


6. قد وقع الاتفاق على هذه القاعدة كما حكاه ابن رشد رجه 


و 


الل2. 


(. _ شروط اعمال القاعدة: 

- أن تکون الغلّة حاصلة عن عين مملوكة ملكا شرعیّه فخرج المخصوب والمسروق 
ونحوهما. 

- أن تکون الغلّة حاصلة بعد وقوع سبب الملك» کعقد البيع» فما كان قبل ذلك فلا 
يستحقها من عليه الضمان کلبن المصرّاة. 

- أن تکون الغلّة منفصلة عن الأصل» وهذا الشرط مُحتَلف فیه. 


0 انظر: الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل» مرجع سابق» جه. ص ۰.۱۳ 
وقد ذكر الامام أبو جعفر الطحاوي أن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول» فهو حديث قطعی. 


سم 4 5 ۱ برك . ۰ سے ٩‏ ۶ وم یس 5 
IEEE 0‏ كمك على التعلاق کل محلومة )بن مه ۱م 
لف ۳ له ۰ نومه كو."كدلكح >" 1 
5 سے 1 ( 


سم 


من نطبیقات القاعدة: 
من اشتری نخلا فأكل من ثمرتها ثم رذها للعیب لم یغرم ما أكل منها. 
من اشتری سیّارة فأجّرها ثم ردّها لعیب ردّها دون ما حصّله من الأجرة. 


من اشتری شاة فحملت وولدت عنده ثم ردها لعيب فالولد له. 

إذا اشتری طعامّا ومکنه البائع من قبضه فلم یقبضه المشتری حتئ هلك» فهو من 
ضمان المشتریل. 

المردود بعيب إذا زاد زيادة متصلة كالسمن ثم رده فالزيادة للبائع تبعًا لأصلها 2 
المشهور» ولا یستحق المشتري شيئا. 


۳۷ ےی جج 3 و .باطو و 

حم 7 9 للشیخ: أبي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 8 
۰ 5 ويس » 8۶۲071 
الخروج من الخلاف مستحب 


ê ٥ 22‏ و و 7 
موسوم مسسمموسی۔ے۔ آ1۸ ری لاق لت روم شلات 


.١‏ الخلاف لغة: التنازع في أيّ شيء كان والمقصود من الخلاف هنا الخلاف الواقع بين 


؟. معنی القاعدة: أن السعي إلى الخروج من الخلاف بترك قولك لقول الفقيه الآخر -علیٰ 
التفصیل الذي سيأتي- مطلوب. إذ فيه عون على الاجتماع وعدم التفرّق» وفیه احتیاط 
للدین وتوزع عما قد یکون موقعا في الشبهة» فان من مقاصد الشريعة اجتماع الأمّة 
واتفاقها ما آمکن بشرط أن یکون الاجتماع على حقٌ وألا يفضي الاجتماع إلى باطل؛ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وأما الخروج من اختلاف العلماء فَإِنّما یفعل احتياطًا إذا 
لم تعرف السنة ولم يتبيّن الحق لأنْ من اتقئ الشبهات استبرأ عرضه ودينه فإذا زالت 
الشبهة وتبيّنت السنة فلا معنئ لطلب الخروج من الخلاف)7". 

۲ من أدلة القاعدة: قوله تعالی: توا بل الله جییکا ولا قرف (آل عمران: 40۳» 
ومنها ما رواه آحمد والترمذي والنسائي من حدیث الحسن بن علي هته أن النبي 
یور قال: «دَغْ ما يُرِيبُكَ لین ما لا »۳ قال ابن رجب وِيِمَالَهُ: «یستدّل 
بهذا الحدیث على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضلء لأنّه آبعد عن الشبهة»7". وقد 
نقل الاجماع على هذه القاعدة النووي وغیره. 


() ابن تيمية» تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم» شرح العمدة-کتاب الطهارة» تح: د. سعود بن صالح 
العطیشان» مکتبة العبیکان: الریاض» ط١١‏ ۰۰۱2۱۲ ص ۰+۱۷ 

(۲) سنن الترمذي آبواب صفة القيامة» والرقائق والورع» حدیث رقم .))٥)۸(‏ 
وسنن النسائي؛ کتاب الأشربة» الحث على ترك الشبهات» رقم الحدیث (۵۷۱۱). 
ومسند آحمد» مسند أهل البیت كته أجمعين» حدیث الحسن بن علي بن آبي طالب عنم 
حدیث رقم (۱۷۷۳). 

(۳) ابن رجبء زین الدين عبد الرحمن بن أحمد» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الکلم مؤسسة الرسالة: بیروت» ط۰۷ ۱:۲6 ١"كم؛‏ ص۲۸۲. 
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سم وو س ۱ زر ا 4 ۰ سے ۵ ور , سے 
غاد الله الضمک لف كلو" موم ابر مد 2 
کے وت 2 ۱ 


. شروط اعمال القاعدة: 


- آلا يؤذي الخروج من الخلاف إلى محذور شرعي يِن ترك سن ثابتةٍ أو وقوع في آمر مکروه. 
- ألا یوقع الخروج من الخلاف فی خلافٍ آخر. 
- أن یقوی دلیل القول الذي یستند إليه» فإن ضعف كان معدودًا من الهفوات. 
. مجال |عمال هذه القاعدة -کما ذکره بعض العلماء- نما هو في الاختلاف في وجوب 
الشيء أو عدمه» فالأخذ بالقول بالوجوب هو الخروج من الخلاف أو الاختلاف في 
حرمة الشيء أو عدمه فالأخذ بالقول بالحرمة هو الخروج من الخلاف. 
. من تطبيقات القاعدة: 
- اختلاف العلماء في نقض الوضوء بأكل لحم جزورء فیتوضاً خروجا من الخلاف. 
- اختلاف العلماء في وجوب التسمية عند الوضوء فيسمّي عنده خروجا من الخلاف. 
- اختلاف العلماء في استیعاب مسح الرأس عند الوضوء فیستوعب مسح رأسه 
خروجًا من الخلاف. 
- ترك استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقًا خروجٌا من خلاف من حرّم 
ذلك مطلقا. 
- الامتناع من نکاح التحلیل خروجا من خلاف من حرّمه. 
ے اا و حاف العف خر امن خلات من ا 
. البحث في القاعدة إِنّما یکون في الخلاف المعتبر. أمّا الخلاف الذي لیس بمعتبّر فليس له 
حظ من النظر. 
ویس گل جلاف جاء شترا ٭ (لاخلاف له ین اسر 
. ولهذا بعض الأمثلة التي ذُكرت في تطبیقات القاعدة ليست صحيحة؛ لا من جهة إعمال 
قاعدة (الخروج من الخلاف)ء بل من جهة التمثیل بہاء لأنها ليست مستوفية للشروط» 
كمسألة نکاح التحليل» فالجمهور على أن نكاح التحليل نکاح فاس باطلُء لا يحصل به 
المقصود من حل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلانًا. والحنفيّة ذکروا أن التحليل يكون 
باطلا إن اشترط في العقد» لکن إذا لم يُذكر صح ولو تواطؤوا قبل دخولهم على 


ع و و سپاو و 
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المآذون. والحق أن هذا النوع من النکاح فاسد؛ لأنْ الأحاديث الصحيحة مصرّحة 
بذلك» کحدیث ١لَعَنَ‏ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلَّلَ ۰4( » وستي بالتیس المستعار: فدل ذلك 
على بطلان العقد» فمجال إعمال القاعدة المسائل التي اشتد فيها النزاع والخلاف؛ 
وکانت الاقوال بینها تقارب في القوّة» فحینئذ يندب الخروج من الخلاف احتیاطا للدین. 

ولا أصل لمقولة: «اختلاف أمّتي رحمة» -مطلقّا فهو حديث باطل لا أصل له 
وابن حزم عليه وله في کتاب الاحکام بیّنَ أن القرآن ید على بطلان هذا القول الذي 
يُزعم آنه حدیث: فان الله -تعالی- یقول: « ولا یرو تکیت © الا من رم رل > 
(هود: ۱۹-۱۷۸))ء فاستثنیٰ من الخلاف أهل ےت فکیف یکون الخلاف رحمة؟! بل 
الأمر کما قال ابن مسعود: «الخلاف 125 

لكنّ العلماء ذکروا أن الخلاف آنواع فابن تيمية قسّم الاختلاف إلى اختلاف 
تَضَادٍ واختلاف تنوع "» وبعضهم یقول إن الاختلاف ینقسم إلى اختلاف تضاد و 
اختلاف تنوّع واختلاف آفهام. 

واختلاف التضاد هو الاقوال التي يُعارض بعضها بعضًا ولا یمکن الجمع بینها؛ 
کاختلاف أبي حنيفة مع الجمهور في رُكنيّة الفاتحة» فأبو حنيفة يرئ أن الفاتحة ليست 
ركنًاء مما يعني نها إن لم تقراً صخت الصلاة» والجمهور یرونہا ركنا فمتن تُركت بطلت 
الصلاة. ما اختلاف التنوّع فكاختلاف العلماء في صيغ التشهّد في الصلاة» وكلّها ثابتة عن 
النبي مر وكلّها مشروعة. واختلاف الأفهام هو أن يكون اللفظ دالاً على معانٍ 
مصلاء رہ حدیت؛ الا بای أَحَدُكُمْ الْعَضْرَ إل في بي فربْظةٌ»( فهذا اللفظ قد 
يكون المراد منه ظاهره» وقد يكون المراد الحث على الاسراع» فهذا لا یعتف فيه. 


(۷) سنن أبى داود» كتاب النكاح» باب في التحلیل» من حديث على 7ی رقم الحديث (۷۹؟). 


)٩(‏ ابن حزم» آبو محمد علي بن آحمد؛ الاحکام في أصول الأحكام, تح: الشیخ أحمد محمد شاكر» دار 
الافاق الجديدة: بیروت» ج٥‏ ص75. 

(۳) سنن أبي داود» کتاب المناسك باب الصلاة بمنی» رقم الحدیث (1970). صخحه الألباني. 

(4) انظر: العثیمین» محمّد بن صالح» شرح المقدّمة في التفسیر» دار الوطن: الریاض» ط۱ ۱۹۹۵-2۱:۱9 ص۲۹-۶۸. 

(0) صحیح البخاري؛ أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راکبا وإيماءً» رقم الحدیث .)۹۶١(‏ 


وی م 50 ہد : اٹ اک 24 + 5 کے 
ان نکن على الق عن مذ ان مك 


سم 


الدفع آقوی من الرفع! 


(۳) وَالدَّفُمُ ری عن دهم من رفم [] ۳[ 


۰ الدفع منع وقوع الشيء أو حصوله والرفع إزالة الشيء أو الغاژه أو إلغاء آثره بعد وقوعه. 


. معنى القاعدة: أن أخذ آسباب الوقاية من وقوع الشيء آیسر من ترکه یقع ثمْ دفعه بعد 

ذلك. وقد اشتهر قولهم (الوقَايكُ یر من العلاج». 

. من أدلة القاعدة: ما رواه الامام أحمد عن صفوان بن أميّة قال: كنت نائمًا في المسجد 

على خميصة لي فسُرِقَتء فأخذنا السارق فرفعناه إلى النبي مسر فأمر بقطعه 

فقلت: يا رسول اللہ أفي خمِيصّة ثمنها ثلاثون درهمًا؟ آنا أَمبها له أو أبيعها له (زاد أبو 

داود: وأنيسؤه ثمنها» قال اد يوسم : (فھلا قبل أن تأي 56 تيبي يو109". 

. من تطبيقات القاعدة: 

- أنه إذا وجد شخص ماءً بعد التيمّم وقبل الصلاة وجب الوضوءء بخلاف ما إذا وجده 
بعد الشروع في الصلاة فلا يبطلها لأنّه رفع» والأوّل دفع. رفي المسألة خلاف 

- للزوجة أن تشترط ألا يروج عليها عند بعض الفقهاء وليس لها أن تطلب طلاق 
ضرّتها (والمسألة فيها نزاع). 

- للوليي أن يمتنع عن العَقد لموليته لما يعلمه من عيب (ليس من العيوب التي يثبت 
الفسخ) في الخاطب وليس له أن يبطل العقد بعد إيقاعه ولا السعي إلئ التفريق بينهما. 

- الفسق يمنع الامامة ابتداءً واختیاراء ولو عرض في الأثناء لم يمنعها ولم ينعزل بسببه. 

. وممًا يتعلق بهذه القاعدة قاعدة (الاسْيِدَامَةُ وی من الابْتدَاءِ)» كالتطيّب قبل الاحرام 


وبقاء رائحته إلى ما بعد الاحرام» فلا یُزال انتهاءً» ولكن لا یستعمل ابتداءً. 


(؟) مسند أحمد» مسند المكيّين» مسند صفوان بن أميّة الجمحی؛ رقم الحديث )۱٥۳۷۸(‏ 


1 ۲ ۶ و مه و ۳ لو 3 
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الرخص لا تناط بالمعاصي 


و ےر مير و 
رخصتهم» دم ریم 3 ۱۲۱ 70 ,,[.1+--+6+++-یفبفمممیم ب++بصبصهھهھپ' 


۱ المعاصي جمع معصية. وهي لغة: مخالفة الأمر» واصطلاخا: مخالفة آمر الله ورسوله. 


2 ار گرا کہ مأك - ع لي ل 
قوله تنط أي تعلق» والمقصود -كما سياتي تفصيله- أن الرخص لا تستباح بالمعاصي. 
الرخص جمع رخصة وهي لغة تجيء بمعنی اللين والسهولة والنعومة» واصطلاخا: هي 


الحكم الذي غْيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. فالفطر في 
نهار رمضان للمسافر رخصة. تَالْتََال: فمن كَانَ نگم مّرِيضًا َو عَلَى سَفْرِ یه 
یا ر4 (البقرة: 0۸ء وهي حکم عَيّر من صعوبة (تحتم الصيام ووجوبه) إلى سهولة 
(التخییر في الفطر) لعذر (السفر) مع قيام سبب الحکم الأصلی (تکلیف صیام رمضان). 
هذه القاعدة تخصّص قاعدة (المشقة تجلب التیسیر). 


. معنی القاعدة؛ أن الز خص التي شرَعَها الله لا يكون سببها فعل آمر محرّم ومعصية» کمن 


سافر ليزني أو لیقتل مسلمّاء فإِنّه لا یستبیح بهذا السفر الفطر في رمضان ولا القصر ولا 
الجمع ونحوها. والقائلون هذه القاعدة یفزقون بين ما إذا كانت المعصية هي سبب 
الرّخصَّة فحينئذ تتنرّل هذه القاعدة» بخلاف ما إذا وقعت المعصية من العبد في زمن 
الترخص لکنها ليست سبّاء فهذا یترخص. فنفرّق بين من سافر ليزني ومن سافر لیتاجر 
أو لیطلب العلم لكته زنئ في سفره» فالأوّل يُمنع من الترخصء والثاني لا يمنع منه. 

وهذه القاعدة مُحْتلّف فيها بين العلماء فقد اعتبرها الإمام مالك والشافعي وأحمدہ ولم 
يعتبرها الإمام أبو حنيفة» وهو الذي ذهب إليه بعض المالكية وهو وجه عند الشافعیة 
رر 43 من نے فاط الثر خصى ت ل رحب رز تاس سا" 
() انظر: الزحيلي» محمد مصطفئء القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» مصدر سابق» ج» 


ص؟۷. والبورنو» محمد صدقی بن آحمد» موسوعة القواعد الفقهيّة» مصدر سابق» جا» ص ۱۰۱ 


9 


سم وو ۵ ۱ 5 4 ۰ سے ار ضے 
كوف اكه بالله؛ لصمہ ۰ علو مظومه .]۷8+8 ۱ 1 
کے اا 39 ( 


.٦‏ احتج من قال بهذه القاعدة بنحو قوله تعالئ: قَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا ثم 
له #(البقرة: ۰0۱۷۳ فدلّت الآية على أن تناول المحرّم عند الضرورة نما هو لمن اضطرٌ 
بغير بغي ولا عدوان. 

واحتج من ذهب إلى عدم اعتبارها بآ نصوص الرّحص كقوله تعالی: ۴[ صَرَبْتم 
في الازض فیس عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْضُرُوا من الصّلا4 (النساء: »)١‏ لم تَقَیْد بصورة دون 
آخری» بل جاءت عامّة» وهذا القول اختاره ابن حزم والشوكاني وابن تيمية وابن القیٔم 
والسّعدي وابن باز عليهم ره 

۷ من تطبيقات القاعدة: 
- إذا استنجی شخص بمطعوم أو محترم لا يجزئه الاستنجاء على قول؛ لاد الاقتصار 

علیٰ الحجر رخصة فلا تناط بالمعصية. 
- لو لبس المحرم الخفٌ فليس له المسح لأن المعصية في نفس اللبس. 
- وكذا من غصب خم فليس له المسح عليه. 
- إذا سكر بمحرّم وطال زوال عقله فعليه قضاء الصلوات جميعها بالاتفاق'''. 
بعض الأمثلة قد تكون غير صحيحة من حيث النظر العلمي والدليل ولكن كما قيل في 
مراقي السعود: 

والشَأنُ لابَْرَض الوفال ۰۰ اذقذ کمّی القَرْض والاحتمال 
فالمراد تقریب الفهم بالمثال. 


حورت 


)0 البورنو» محمد صدقى بن أحمد» موسوعة القواعد الفقهية» مؤسسة الرسالة: بيروت» ط١ء‏ كم 


جا ص۹ 


حم للشیخ: أبي مُحمّد حسن ابن حامد-عفا الله عن 
۲ ن۵ 1 7 € إا ا ل | لے ۷ ( 
الرشص لا تناط بالشك 


روه انه ی ل سس ور و 
Ree‏ 1 تحص يالك لذ [۲۰] تناط وس سام تھے لس 9[ 


.١‏ هذه القاعدة تخضص -آیضا- قاعدة (المشقة تجلب التيسير). 

؟. معنى القاعدة: أنه لا تصحخ الرخصة الا بقيام الدليل المُتيقن على وجود سبب الرخصة 
لامع الشكٌ في دليلها ولا مَحلّها ولا تطبيقها. 

۳ دليل القاعدة: عموم الأدلّة على وجوب العمل باليقين وطرح الشك ممّا مضئ في قاعدة 
(الیقین لا يزول بالشّك). 
فلا يجوز الاستمتاع بالر خص الشرعيّة لا بعد التيقن من انعقاد وحصول سببهاء والتيقن 
من کونہا رخصة بالدليل عليهاء وبعد التيقن من مصادفة المحل وصحة التطبيق. 

+ من تطبيقات القاعدة: 
- إذا شكت الحائض في حصول الحيض ونزوله» فالأصل أن تصوم وتصلي حتى 
- من شك في جواز المسح وجب عليه غسل رجليه. 
- من شك في تحقق خروجه من عمران البلد وجب عليه إتمام الصلاة. 


- من شك أيهلك أم لا؟ لم يجز له الإقدام على أكل الميتة. 


حورت 
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سم 4 0 ۱ برك : ۰ سے ۵و ر, میں 
ماک با انش على الاعارق كل خوخ ان مک حم 
0 ا ۱ 0 اف ٦‏ م 
فا الله لصحت 1 1 نگ كل شنفد 1 ۳ 
94 ) ( 
7 ۱ 


الرضا بالشيء رضا ہما تولد مٹھ!'' 


e ۱۱۲ o‏ وَالرضا بشیء نعلا 


2 


وار 


.١‏ الرضا لغةً الموافقة والاذن» كما في قضة الین أن النبي صََلتعكووَکلر خطب الناس 


0 


55 5 ۰ 2 ۳1 7 0 و 27 021م چا 5 2 سوه ° 0 سر کے" کے 2 
فقال: إن هَوّلاءِ الليثيين آتوني پریدون القود» فعزضت علیهم كذا وکذا فرضوا 
و 


4 2 


رَضِيتم؟...) 

اتود هو ما حصل آو نتج عن غیره. 

۳ من أدلة القاعدة: ما أخرجه البخاري عن عمرانَ بن حصين أن رجلا عض يد رجل» 
فنزع يده عن فمه فوقعت نیتاه» فاختصموا إلى النبي وس فقال: يعض 


۹ .٤ے‏ ل رة ۶ و و ام 4 ع 5 

َحَدْكُمْ أَحَاهُ کما يَعَضْ الْفَحْلء لا وی لَكَ؛ '''ء وني البخاري آیضا عن آبي هريرة عن 
کے سرك س ان 31 7ے ہر رو جم  -‏ زر 

النبي صَعَِ وس قال: «لو آن امراً اطلع عَليك بغير ذن فحَذفتةُ بِحَصَاةٍ ففقات عَيْنَةُ 


ما گان عَلَيكَ مِنْ جناخ»۳۳. 
فما دامت الشريعة أقزت» فما نتج عنه مرضی عنه. 
+ والمراد بالاذن هنا إذن الشرع وما ترتب عليه من إذن الشخص إذا وافق الشرع» أمّا ما 
خالف الشرع فیلزمه الضمان» كإذنه بالوشم. 
5. من تطبيقات القاعدة: 
- لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلا الجوف بلا مبالغة فلا پفسد صومه. 


() هي من القواعد الصغری, ويُعبّر آیضا ب(المُتولّد من مأذون فيه لا آثر له) و(ما ترتب على المأذون فليس 
بمضمون). 

(6) سنن آبو داود» کتاب الدیات باب العامل یصاب على يديه خطأء من حدیث عائشة رقم الحدیث .)٥٥۳٤(‏ 
وسنن ابن ماجه کتاب الدیات بابٌ الجارح یفتدی بالقود؛ رقم الحدیث (۳۱۳۸). 
ومسند آحمدء رقم الحدیث (۹۸۸)). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم الحدیث (0۸۹6). 


() صحيح البخاري كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دیة لہ رقم الحدیث (35:2). 


1 ۲ ۶ و مه و ۳ لو 3 
7 2 59 للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 9 ۹ 


- إذا رضي آحد الزوجین بعیب في الآخر فزاد بعد العقد» فلا فسخ. 

- إذا أذن الراهن للمرتہن في استعمال الرهن فهلك بلا تفریط ولا تعذء فلا ضمان علیه. 
(والرهن جعل عين وثيقة بدّين أو بحق) 

0 إذا آقیم حذ جلد أو قطع فمات من أقيم عليه الحد» فلا ضمان. 

- من رضي بإجراء عملية جراحية ثم نتج عنها ضرر بلا تفريط من المعالج فليس عليه 


2 


سی ۰۶ 


3 


.٦‏ والقاعدة عند الشافعية والحنفية مقيدة ہما تشترط فيه سلامة العاقبة کالضرب للتأدیب» 
فالجلد للتأديب لا یزاد عن عشرة آشواط. وان زاد على ذلك ثم حصل له جناية ضمن. 
کم فاندة: حث المربین أن لا یضربوا للتأدیب في حال الغضب؛ لأنْ الغاضب قد لا 


یستطیع أن یسیطر على نفسه. 


سم 


السؤال معاد فی النجواب 
سوم :۰ 111 ۱99۲ وان تے | خ راب E‏ 


.١‏ معنی القاعدة: أنه إذا ورد سوال مفصّل فأجيب عنه بإحدئ آدوات الجواب المجملة 
ک(نعم) و(بلی) فیعتبر الجواب مشتملاً على ما في السوال من تفصیل. 
والفرق بين (نعم) و (بلی)» أن الجواب ب(نعم) تصدیق لما قبلها إثباتنا ونفيا» بینما 
الجواب ب(بلی) في النفي للإثبات؛ لأن نفي النفي إثبات» على أن المعتبر في أحكام الشرع 
العرف لأنْ العامة لا تدرك دقائق اللغة. 
فإذا قبل لك: «آتبيعني هذه السلعة بألف موجّلا؟» فأجبت ب(نعم)» كان هذا 
كقولك: «بعتك هذه السلعة بألف مؤجّلا». ومثل السؤال غيره من ألفاظ الانشاء» فإذا 
قالت له امرأته: «آنا طالق» فقال (نعم)ء طلقت. وإذا قال له آخر: «جصّص لي داري 
هذه» فقال: (نعم)ء كان إقرارا بالدار آنها له. فتفصيل ما جاء في جملة إنشائيّة معاد في قول 
من عرضت عليه. 
؟. هذه القاعدة متفرّعة من قاعدة (إِعْمَالُ الْكام أَولَى من إِهْمَالِهِ). 
۳ دليل هذه القاعدة: اللغة العربية وفهم الصحابة وتطبیقاتہم. 
+ من تطبيقات القاعدة -مع ما مز- لو قالت له امرأته: «طلقني بألف» فقال: «طفتك» 


وقع الطلاق بالالف وان لم یذکر المال في الأصخ. 


حح ۳ 


ّل ع وك و يب لو و 
7 2 59 للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 2 


لا ینسب لساکت قول 


0 لس اکت فؤل تنَا یتین [۷] 0 


0 5 ۰ 
۰ پنسب؟ أى تضاف. 


. الساکت: هو الصامت والممتنع عن الکلام مع قدرته على ذلك فهو امتناع ذاتي» فخرج 


الأخرس الذي لا يقدر على الکلام» وخرج كذلك المهدّد إذا تكلّم. فلا ینسب لساکت 


قول لا بموافقة ولا بمخالفة إذ الموافقة ففة د قول والمخالفة قول. 


". معنى القاعدة: آنه من كان قادرًا علی الكلام لا يمنعه منه مانع إذا سكت فإله لا يضاف 


ال قول فى المسألة» فسکوته لا بعد موافقة ولا مخالفة. 


. هذه القاعدة محكية عن لفظ الم مام الشافعی» ولبسنت من القواعد الكلية لعدم الاتفاق 


علیھاء فهي قاعدة وقع فيها نزاع بين العلماء من حيث اعتبارهاء ولذلك حرص في الشرح 

على ذكر مستثنياتٍ حتئ تسلم القاعدة» وهي ثلاث صور: 

- سكوته 7“ َو فهو |قرار منه لماقيل أو فعل بین یدیه. 

- ما قامت القرائن على إفادة السكوت قولا من موافقة أو مخالفة» ولهذا قيدوا هذه 
اللو ل لسر 


وه و 


فاته يدل على رضاهاء جاء في الحديث: «لا تنْكح اکر حَبَّ تاد ولا ال حتین 


ال: (إذّا سَكَتَثْ)0". فجْعل سكوت البكر 


7 
۰ 


تام ) فشا : با دش ل الله کف اذه 
مر فقيل: یا رَسول اللو كيف إذنها؟ 


كأصل لموافقتها. 


0 صحیح البخاري» كتاب الحیّل» باب في النكاح» من حديث آبی هریرة» رقم الحديث .)٦۹٦۸(‏ 


7 0 ے۷ 0 9 كن ماب 1 ا 
اماک له لکد على اللعليق كلت عطوهه اجن مد 


سم 


- سکوت بعض المجتهدین عن قول صدر عن بعضهم واشتهر وذاع إذ جعله بعض 
الأصوليين إقراراء فعده إجماعا سكوتيا. والمسألة فيها نزاع بين الأصولیین؛ فذهب 
بعضهم إلى أنه إجماع وحجة» وذهب بعضهم إلى أنه حجّة وليس بإجماع» وآخرون 


ذهبوا إلى أنه ليس بحجّة ولا إجماع. 


ه. من أدلة هذه القاعد ما ثبت عن أبي هريرة له عن النبي ہت ور قال: (إِنَّ الله 


جاور لامي عا وه سوست أو حَدَّئَتْ بو أنْفْسَهَا ما له تما ۳ ف 

لم یتکلم لا ُعلم قوله فلا يُنسب إليه شيء. 

من نطبیقات القاعدة: 

- إذا قرأ الطالب على شيخه وهو ساکت فلا یقول في الرواية «آخبرنا» لتردد سکوته بين 
الاخبار وعدمه» والاصل العدم. 

- سکوت زوجة العتين لا یکون رض مسقطا لحقها في التفریق القضائي بینها وبين 
زوجها لأنّها قد تکون جاهلة بثبوت حق لها في التفریق وقد تکون مستحية وقد تکون 
كارهة لهذا الأمر راغبة في الخلاص منه لکنها خائفة من أهلها. 

- من سكن دارًا ليست معدّة للإجار لا يكون سکوت صاحبها إجاراء فلا حق له في 
المطالبة به. 

- من رأئ غيره يتلف ماله لا یکون سكوته إِذنًا بالاتلاف» فلا يفوت عليه حق الضمان 
والتعويض. 


ےھ 


.)٥٦٦٦( صحیح البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» رقم الحديث‎ )١ 


2 جج 7 و 5 1 و 
7 : 9 للشیخ: أبي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 8 : 


ما کان أكثر فعا کان أكثر فضا 
(أكثرثوابا وأجرا) 


کر ك موی تھوہہ ۱۲۲۱ e REESE EEE‏ 


.١‏ من أدلة القاعدة قوله -تعالئ-: تن يَعْمَلَ مثقال َرَو خَيْرًا یاه © ومن یل 


مِثْقَال درو سرا رده ©@€ (الزلزلة: :۷ = وعليه فما کر اد أجره. 


۲ هذه القاعدة مُخْتَلَففَ فيهاء إذ قزر بعض العلماء أن التفاضل بين العبادات ليس راجعا إلى 


الكثرة والمشقة» بل بما ينبني عليها من جلب المصالح ودرء المفاسد وبما يكون في 

القلوب من الاخلاص لله -تعالئ-» على أن بعض العلماء اشترطوا في هذه القاعدة 

شروطاء وهي: 

- ألا تخالف السنّة» فاقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة» وقد دم الخوارج مع كثرة 
عبادتهم. 

- أن يتساوئ العَمّلان من کل وجه فإذا تساويا من کل وجه كان الأكثر عملا أكثر 
ثوابا. وحديث أمّنا عائشة یلها الذي في الصحيح من قوله صعوس: 
«ولکنه على قذر مَك َو تَمَِكَ؛''' (أي تعبك ومشقتك)» هذه المشقة التي يزداد 
معها الأجر هي التي یستلزمها العمل لا ما یتقصّده العامل» إذ المشقة ليست مقصودة 


(۱) صحیح البخاري؛ أبواب العمرة؛ باب العمرة على قدر النصب؛ رقم الحدیث (۱۷۸۷). 


کم 


۳ 5 0-343 ہد 0 ۰ س ۳ 7 جلاع 


المشي -مثلا- أو يصلي في حجرة ویغلق على نفسه في شدّة حر الصيف ویوقف 
المروحة لینال جرا من هذه الشدة. والحقيقة خلاف ذلك. فالنبی صلَیوسر لما 
رأیٰ شیخا یهادی بين ابنیه» قال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن یمشی» قال: (إِنْ الله عَنْ 

تعْذيب هَدّا نَفْسَهُ لع». وأمره أن یرکب". ادن (أجرك علیٰ قدر نصبك) المراد هو 
النصب الذي لا ینفك عن العبادة. لکنه یتفاوت. ولهذا بعض الفقهاء يرون أن التروّح 
بمروحة مما یکره أثناء الصلاة إلا إذا اقتضته الحاجة لانّه عبث -في الأصل- بل الفقهاء 
قالوا بكراهيّة الصلاة في حر مفرط وبرد مفرط كما تکره في حق الحاقن والحاقبی() 
والتائق إلى الطعام» لحديث: «لا صَلَاةً بِحَضْرَةٍ الطعَام ولا هو يُدَافِعُهُ الاختان؛'' لان 
هذه الأشياء تمنع من الخشوع. 

.٤‏ فائدة: هل شرع للمسلم أن يسخن الماء للوضوء عند شدّة البرد؟ الجواب: نعم یشرع؛ 

لکن إذا توضاً بالماء البارد وأسبغ الوضوء له أجره. ویٔحرم ذلك إذا كان يؤذيه. 

(۱) صحيح البخاري؛ باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله -تعالی-: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» باب من نذر 
المشي إلى الكعبة» رقم الحديث .)۸١١(‏ 

0) الحاقن في البول والحاقب في الغائط» والحاقن الذي له بول شديد» وق الحديث ال فلح کم وهو عا 
حَاقِنٌ). 
انظر : ابن منظور» محمد بن مکرم؛ لسان العرب. دار صادر: بیروت» ط ۰۳ ٢۷١ف‏ مادة [ح ق ن]. 
والزبيدي» محمد مرتضی الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس؛ دار الهداية» مادة لح ق ن]. 
والحموي أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر المكتبة العلميّة: بيروت» مادة [ح ق ن]. 
والهروي» أبو منصور محمد بن آحمد» وتهذیب اللغةء دار إحياء التراث العربي: بیروت» ط١‏ ۹۱م مادة 
[ح ق ن]. 

۳( صحیح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» من حديث عائشة 
لکنا رقم الحدیث (۵۳0). 


سم : 5 للشیخ: أبي مُحمّد حسنْ ابن حامد-عفا الله عن 8 : 

.٥ ۱‏ من تطبيقات القاعدة: 

- فصل الوتر بأن یکون من تسليمتين أفضل من کونه من تسليمة واحدةه لأن فيه زيادة 
نية وتشهد وسلام وتکبیر. 

- من فصل التمتّم على القران والافراد علّل ذلك بأنّ فيه زيادة آعمال علیهما. 
فالأنساك ثلائة: تمتع وقران وافراد. والعلماء مختلفون في المفاضلة بینها؛ ومذهب 
الامام آحمد أن التمتع أفضلء وحقق ابن القیٔم أن التمتّع واجب لمن لم یسق الهدي 
وهو الذي نصره الشیخ الألباني» وهو مذهب ابن عباس» وهو قول ابن حزم. ومعلوم 
في هذا العصر أنه لا آحد یکون معه خروف في الطاثرة» فلا يساق الهدي في هذا 
العصر في الغالب. فالعلماء الذين قالوا أن التمتع أفضل من الخرین علّلوا ذلك 
بوجوه؛ منها أن فیه زيادة آعمال علیهما. 

- صلاة النفل قاعذا على النصف من صلاته قائمًا. 

- غسل آعضاء الوضوء ثلائا آفضل من غسلها مرة واحدة. 


کے سے ۳ 


۳ 7 0220 ! 3 یی ب 5 ک 22 
0 5 اه له ال 0 على اللعليقف كَل وه ان مد ١‏ 1 


ا 


النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر 


1 7- ۳ 2 52 م ۳ ۳ و 
وه MN‏ هدیا ااافا 


.١‏ هى کسابقتها من قاعدة التفاضل بين العبادات. والمتعذی هو ما تکون منفعته وثمرته 
متعدية إلى غیره ولیست قاصرة عليه» بینما القاصر هو الذي یکون نفعه وثمرته قاصرا 


علیه. 


؟. معنی القاعدة أنه إذا تعارض عملان لا يمكن فعلهما جمیعا فان الأفضل والأكمل والذي 
دم ما كان نفعه متعذیا على ما کان نفعه قاصرًا. 
وقید (لا یمکن فعلهما جمیعا) مهمٌ جذا لانّه یدفع التلبیس الشيطاني عن آذهان بعض 
طلاب العلم الذين یقفون على بعض الأحادیث والآثار في أن نفل العلم آفضل من نفل 
الصلاة والصیام -مثلا- فیستروح إلى هذا التقریر الأثري ويترك التطوع بالصلاة والصوم 
والذکر. 
والمتعذي کالصدقات والهبات والدعوة إلى الله والتعلیم والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والقاصر كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذکر. 

*. مجال إعمال القاعدة في المندوبات لا في الفروض العينيّة» فالفرض العینی وإن كان قاصرا 
مقدم على التفل وان كان متعدیا. 

؛. من أدلة القاعدة ما ثبت في الصحيحين عن أنس نة قال: كتا مع النبي ههور 
أكثرنا ظلا الذي يستظل بکسائه. وأمًا الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأمّا الذين أفطروا 
فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صَإَآلتَعَليَووَسََ: «ذَمَبَ الْمُْطِرُونَ الیو 
بالج( 


.))۸۹۰( صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزو؛ رقم الحديث‎ )١( 
.)۱۱8( وصحيح مسلم» كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولّیٰ العملء رقم الحديث‎ 


: 2 ع و 4 و يب لو و 
مھ شيخ: ابی محمد حسن أبن حامد-عها الله عنه- 


:. من تطبيقات القاعدة: 


من كان قائما بمصالح المسلمين -کالطبیب والقاضي والداعية- كان إتيانه به أفضل 
من حجٌ عن نفسه حجّة الإسلام وكان ما معه من مال لا يكفي الا لحجّه تطوعا 
طلب العلم أفضل من نوافل العبادات عند التعارض. 

قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا صام وصلی واعتکف فإنّما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنّما 
هو مهف ۱ 


و ۳ 


(۷) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مصدر سابق» ج۸)ء ص۳۱؟. 


سم 


و ۰ ا سے ۷. 4 ۰ 
ا کمک على اللعليق كلت متكلومة ان م an‏ 


الفرض أفضل من النفل 
(الواجب أفضل من المندوب) 


(0) وَالقَرْصَ فَاجْعَلَتَهُ دا فضل وَالمَرْصَ [] على الذي فلت من تمل عَلَى الذي فلت 


.١‏ الفرض أعلئ منزلة وأكثر ثوابا من المندوب. فإذا تعارض مع المندوب قُدّم الواجب وان 
كان قاصرا. قال الحافظ ابن حجر: «قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو 
معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور»"» فالذي يقوم الليل حتیٰ يفوته الفجر 
مغرور. 

؟. من أدلّة القاعدة ما رواه البخاري عن أبي هريرة نع عن النبي متسر فيما يرويه 
عن ره قال: (وَمَا تَعَرَّبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءِ َحَبٌ لت مما رنه عَلَيها'''. 

۳ من تطبيقات القاعدة: 

- إذا تعارض قیام الليل أو الحج المندوب مع بر الوالدين قَدّم عليهما. قال محمد بن 
المنکدر: ایت آغمز رخل آئی وبات عمر بصلي وما يسرني آن ليلتي بل 

- لا یتصدق الوالد بالمال الذي یحتاج إليه للنفقة على عیاله. 

- إذا ضاق الوقت في شعبان عن قضاء ما آفطره من رمضان لم یتتقل بصوم. 

- لا ينشغل بالدعوة والتعليم عن تربیة کان انل في الدعوة إلى الله آنها 
7 0 أنفْسَكُمْ هلیم رت نے 

ا مان سو يَعْضُونَ الہ ما أَمَرَهُمْ وَیَفْعلودَ مَا 

يُؤْمَرُونَ * (التحریم: .)٦‏ 
والأفضل التوفيق بین هذه الأمور والجمع بينها ما أمكن. 


.۳۰۳ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» المكتبة السلفية: مصرء طا ۱۳۹۰ فج١۱ء ص‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري» كتاب الرقائق» باب التواضع» رقم الحديث (385). 

(۳) أحمد بن حنبل (ت۰۲4۱)» الزهد (حاشية محمد عبد السلام شاهين)؛ دار الكتب العلمية: بيروت» ط۱» 
۴ۓھ- ۱۹۹۹مء ص؟۷. 


والأصبهاني» أحمد بن عبد الله حلية الأولياء» السعادة: مصر ۱۳۹۶ھ-۱۹۷مء ج۳) ص٥.‏ ابن الجوزي. 


راع 3 و .ا لو و 
۲ : 95 للشیخ: أبي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 8 : 


الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل وأولی 
من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها 
(0) یلاعت بات ] عِبَاةةٍ نَم ياتاي 


بح الزمان وَالمَكحان ]١[‏ ۹ 


.١‏ معنی القاعدة: أنه إذا تعارض في العمل فضله من جهة ذاته ونفسه مع فضله من جهة 
زمانه ومکانه فالمقدّم في الأفضلية وتعظیم الأجر ما فضل به العمل لذاته. 

؟. من تطبیقات القاعدة: 

- اعطاء الفقیر لشدّة حاجته آفضل من انتظار توزیع الصدقة في رمضان. ومعلوم آن 
النبي لوسر والصحابة كان لهم مزيد من العناية في الصدقة في شهر رمضان 
كما جاء في الأثر ١كَانَ‏ أَجْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ؛"”'ء ولکن مع ذلك فالاوّل آفضل. 

- صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد مع فضيلة المكان ولو في مكة 
والمدينة؛ لأنّ النبي مر واظب على النافلة في البیتء لقوله «أفْضَلُ صَلاو 
الم في بيه الا الصّلَاةً الْمَكُتوَة؛'''ء فكان لصلاة النفل في البيت فضل راجع إليها. 

۰ الصلاة خارج الكعبة مع الجماعة أفضل وأوجب من الصلاة داخلها منفردًا. 

- الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة. 

- الرمل في الطواف مع البعد عن الکعبة أفضل من ترکه للزحام مع القرب منها. 

- الدخول في صلاة الجماعة بعد شروع الامام فیها لمن قضی حاجته آولی من 
الدخول في الصلاة من أوّلھا مع مدافعة الأخبثين» فقد یمنعه الثاني من الخشوع في 
الصلاة. 


)١(‏ صحیح البخاري کتاب الصوم؛ باب آجود ما كان النبي یکون في رمضان؛ من حديث ابن عبّاس» رقم 
الحدیث (۱۹۰). 
وسنن النسائي» کتاب الصیام» باب الفضل والجود في رمضان» رقم الحدیث (۲۹۵)ء ومسند آحمد .)۲٦٦٦(‏ 
(6) صحیح البخاري في صحيحه» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السوال» من حدیث 
زید بن ثابت» رقم الحدیث (۷۹۰). 


وسنن النسائی» باب قيام اللیل وتطوع النهار» رقم الحدیث (۱۱۹۹)ء ومسند أحمد .)٩۱۳(‏ 


۳ ارم 0 ل 


الواجب لايترك إلا لواجب 
41ب->-ص“ص“جىپصىى'ىٰٰٔ ٔ9 ل ۱۳ گے سیء راجب الاِنیَسانِ 


لم کر إلا راخ سس 197 207 ت7 سس" 


. معنی القاعدة أن ی لمندوب بل لمزاحمة واجب آخر دل الدليل على 
اعتباره. وعلیه فلا ر تترك صلاة العشاء في جماعة لإدراك فضيلة تأخیر العشاء الذي هو 
مندوب. وهذا الترك مُقيّد بحال المزاحمة. فصلاة العشاء في جماعة کسائر الصلوات من 
الواجبات؛ إذ الحق أن صلاة الجماعة واجبة» فتصلى العشاء في ول وقتها بعد غیاب 
الشفق الاحمر جماعة؛ لأنْ وقت العشاء يبتدئ به» فاذا غاب الشفق یه وقت 
العشاء. والشريعة دلت على استحباب تأخير صلاة العشاء ولهذا فالنبي صَأَللد تد 
ی رو وموحجو ہمد تر 
مره بالضَّلاةٍ َو السَاعَقٍا'''ء فدل الحديث وغيره على استحباب تأخير صلاة العشاء. 
فهل يسوغ لمسلم أن يترك صلاة العشاء جماعة في أوّل وقتها لأجل إدراك فضيلة 
تأخيرها؟ الجواب لاء لأن الواجب لا يُترك إلا لواجب. 

وكذلك رجل له عذر فلم ب مو ود و لهل يمني 
راتبة الفجر في ناحية المسجد ثم يدخل في صلاة الفجر؟ لاء لحديث: 27- قِيمَتِ الصَّلاةٌ 
نلا صَلاة إلا الْمَكْتُويق)”", ولأنّه سينشغل بمندوب عن واجب» والواجب لا يترك الا 
تا: 


(۱) صحیح البخاري » کتاب التمني؛ باب ما يجوز من اللو وقوله تعالی: لو أن لي بكم قوّة» من حدیث عطاء 
ES‏ رقم الحدیث (۷۷۳۹). 

9) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذّنء من 
حديث أبي هريرة» رقم الحديث (۷۷)ء سنن أبي داود» (١٦۱۲)ء‏ سنن الترمذي (6۱)» سنن النسائي (870)) 


سنن ابن ماجه (۱۷۸۱))ء سنن الدارمى (۰)۱:۸۸ مسند أحمد (۹۸۷۳). 


ّل ع وك و يب لو و 
7 2 9 للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 9 ۹ 


؛. من تطبیقات القاعدة: 


- ستر الرجل بعض عورته بيده یتخیر بینه وبين وضع يده حال سجوده. فستر العورة 
من الواجبات؛ بل هو عند كثير من الفقهاء من شروط صحّة الصلاة» ووضع الکف 
علیٰ انی ینس یه من واجبات الصلاة؛ لأن النيي لصوم 
يقول: 0027 سُجُد عل سَْعَةِأَعظُم؛ ء عَلیٰ الْجَبْهَةٍ شا يدو عَلَى نفو وین 
اکن وَأَطْرَافَ الْقَدَميْنِ ولا کت الاب وَالشْعْرَا"'ء فمن انكشف شيء من 
راج نے انت 2ھ سد تحت 
غلل الارض ساجدا لاه واجب ایشا فوافق قاعدة (الواجت: لا رك إلا 
وّاجب)» فلا حرج لمن ترك الاوّل من أجل الثاني لاه ترکه لواجب آخر. 

- قطع اليد في السرقة بشرطه لو لم يجب لكان حراما؛ لأن حفظ الاعضاء من 
الواجبات. 

- وجوب آکل الميتة للمضطن ال0 : #حُرّمَتْ عَلَیْکُمُ الم «لماندة: )؛ لن 
أكل الميتة الأصل أنه حرام فیجب ترکه فلمّا ترکنا واجب عدم أكل الميتة دل على 
أن أكل الميتة للمضطر واجب؛ لأن الواجب لا يُترك إلا لواجب. 

- الختان لو لم يجب لم يجز؛ لاه قطع عضو سلیم وفیه کشف عورة. 

- ترك الرجوع من القیام للثالثة عند نسیان التشهّد؛ لأن التشهّد واجب والقيام ركن فلا 
يترك لأجله لأن الرکن آقوی من الواجب. وحدیث المغيرة بن شعبة عند ابن ماجه 


فيه أن من نسي التشهّد الأول فاستتمٌ قائمًا لا یرجم" آما إذا لم یستتم قائمًا فائه 


إ 


برع ۰ 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم الحدیث (۸۴). 
E‏ و 
بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كَِ: دا قَامَ أَحَدُكُم م مِنَ الركعتين فَلَمْ يم 
فَليَجْلِس. فَإِذَا ات قَائِمًا فلا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَهُوا. 
قال الشيخ الألباني: صحيح. سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب من جاء فيمن قام من 
ائنتین ساهیّا» رقم الحديث (۱۳۸). 


ألا 


ا 


۳ من المستثنيات من هذه القاعدة: 


- النظر إلى المخطوبة لا یجب: ولو لم پُشرع لم يجزء فيكون غض البصر عن الأجنبيّة 
واجّا ومع ذلك تركنا واجبًا لمستحبْ لمصلحة راجحة. 

- قتل الحيّة والعقرب في الصلاة مع توالي الضرب والانحناء لا تبطل به الصلاة 
لمشروعيّته فيها بالنص» ولو لم يُشرع لكان مبطلا للصلاة مع أنه ليس واجبّاء بل 
سنّة. ثبت في السنة أن النبي مر أمر بقتلهما في الصلاة حيث قال: «مُدُلُوا 
الأسْوَدَيْنِ في الصَّلَاقٍء الحيّةُ وَلعَرْبُ»" وقتلهما -كما سبق- يقتضي توالی 
الحركات ممًا تبطل بها الصلاة» ولكن فعلناه وتركنا وجوب خشوع الجوارح عند 
الصلاة لمصلحة راجحة. 

على آنه يُنظر فإن وجد من العلماء من قال بوجوب النظر إلى المخطوبة وقتل 

الحيّة والعقرب في الصلاة لم يكونا من المستثنيات. 


حورت 


(۱) سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجود؛ باب العمل في الصلاة» من حديث أبي هريرة» رقم 
الحديث (۹۲) 


سم 4 5 ۱ 5 ۰ سے ار ضے 
اع لامد على اللعللق كل خو عة این م کم 
كوف اكه بالله؛ أضوت 1 كَل معطومه جا لتكت ۱ 
سے ) 
1 


حر أ ثيه نسحا الله 2 

وی چ مهم بیس سس اس الور وج 
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
لا سوب آھشوٹھسا بوه 


ا 


عو ار 6 م م7 0o‏ ر ۹1 یر 7 
ام مسج ها 1۷۷۱ ار سب هن ار رن اقب اعظکٌتا 
۳ فو 7 هر 5 ٥‏ کے 
بجهء الخص وص لا لأذوّنا [۸] بجي ةالعُمْوممُوجبٌ لا 


.١‏ معنی القاعدة اہ إذا اجتمع على المکلف واجبان؛ آکبر وأصغرء وکان موجبهما واحدا في 
الجنس» فالاعتبار یکون للأعظم» وأمًا الادنی الأصغر فیسقط بما هو أكبر وأعظم منه. 
؟. هذه القاعدة لم يذكرها الا الشافعيّة وخالفهم علماء آخرون في بعض فروعها. 
۳ من تطبيقات القاعدة: 
- من وجب عليه الوضوه ثم أجنب سقط الوضوء ووجب الغسلء فقد دت السنّة أن 
من اغتسل فقد تطهّر وله أن يصلي من غير وضوء لحدیث أمّنا عائشة وبا أن 
النبي لوسر كان یغتسل ويصلّي الرکعتین ولا آراه يحدث بینهما وضوءا بعد 
الغسل 9 
- الزاني لا يجب عليه التعزیر بما فعله دون الزنئ لوجوب الحد عليه وهو الجلد حدا 
أو الرجم. فلو أن أحد الناس قبّل أجنبيّة وزفع معترفا بذلك يجب عليه التعزير بالذي 
يؤلمه ويردع غیره» ویجوز أن يجاوز التعزير عشرة آسواط والتعزیر ليس له حذ عند 
كثير من المحققين» فقد يصل إلى القتل. فإذا رفع الأمر إلى القاضي یعژره بما يردعه 
ويكون سببا في انزجار غيره» والتعزیر الإيلام به يختلف من شخص لآخر؛ بعض 
الناس قد تكون العقوبة المادٌيّة آشد عليه من العقوبة البدنيّة. 
فمن زنی وكان قبل الزنئ قد قبل وفعل ما فعل لا يُجمع له بين التعزير 
والحدً لأن ما أوجب أعظم الأمرین بخصوصه لا يوجب آهونهما بعمومه» بل يكون 


الاعتبار للأكبر ويسقط الأصغر فيسقط التعزير ويبقئ الحد. 


.):۸۷۸( مسند أحمد» مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ناء رقم الحديث‎ )١( 


سم 


و 3 ا سے ۷. 4 ۰ 


- الجنایة على الأطراف خطاً إذا أفسدتها * ثم مات المجنی عليه تجب على الجاني دية 
الس ر لاقي الا اف لان ال اجب الا تشفط الا 

- زنیٰ المحصن يوجب الرجم ولا يوجب الجلد عند الجمهور» وخالف أحمد في 
رواية» وهو قول إسحاق وأهل الظاهرء فأوجبوا الجلد والرجم» وهما عندهم حدان. 
وأصل الخلاف حدیث عبادة بخ الصامت أن رسول الله اا قال: «خذوا 
ڪي لوا عن قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سبیلاه البکر بالبکر لا ال وتف ست وال 
لیب جَلْدُ اة ارجم" فذکر الجلدہ ولکن من حيث التطبیق العلمی لمّا رُجم 
ماعز والغامدية لم يثبت أنه جَلد مرجم 

؛. من الستثنيات: 

لو شهد آربعة على مُحْصَنِ بالزنی فرزجم ثمٌ رجعوا اقتض منهم ویحدّون للقذف 
ولك 

- من قاتل من أهل الکمال -وهو الذكر البالغ العاقل الخرٌّ- أكثر من سائر الجيش 


حتّیٰ أحدث نكاية في العدوٌ فإلّه يُرضخ''' له مع سهمه. 


ح و ۳ 


)١(‏ صحیح مسلم كتاب الحدود» باب حذ الزنئ» الحدیث رقم ۹۷٦۱)ء‏ وسنن 7 داود (۰)400 وستن ابن 
ماجه (٥٥۲)ء‏ وسنن الدارمي (۲۳۷۲)ء ومسند أحمد (۱۹۷). 
() رَضج: أعطئ شيتًا لیس بالكثير. 
انظر: والحموي؛ أحمد بن محمد المصباح المنیر؛ مصدر سابق» مادة [ر ض خ]. 
والزبيدي» محمد مرتضی الحسيني تاج العروس مصدر سابق» مادة [ر ض خ]. 
الرازي» محمد بن اس بكر» مختار الصحاح. مكتبة لبنان ناشرون: بیروت. ٤۱١‏ ه- ۱۹۹۵ء مادة [ر ض خ]. 


ابن فارس» أبو الحسين» أحمد» معجم مقاییس اللغة» دار الفكر» ۹ھ- ۰۸۱۹۷۹ مادة ار ض خ]. 


ل ع وك و يب لو و 
1 2 59 للشيخ: ابی محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 9 ۹ 


ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط 
0 رابت بال عع فلق دما ۱ عَلَیٰ الذي بالشزط (0) مَاقَدْ رما 


.١‏ معنی القاعدة أن الشروط التي يضعها المتعاقدون يجب ألا تعارض ما جاء في الشرع 
إذما ثبت ثبت في الشرع مقدم على هذه الشروط. 

؟. من الأدلّة على هذه القاعدة ما رواه الترمذي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني» عن أبيه» عن جده أن رسول الله ءوس قال: نی جَائڑ بین 
لم 9 غراکا: وَالْمَشْلِقُوةَ لين عَلَى شُرُوضِهِمْ الا 

قرط حَرّمَ خلالا أَوْ أَحَلَّ راما( ومنها ما في الصحيحين عن عائشة ي آن 

رسول اللہ بر قال: «ما بال وا يَشْتَرِطُونَ شُرُوط لیس في كِتَابٍ اللو. مَنْ 
مات یش نی اب ارس ESE‏ 

۳ مسألة: هل يبطل العقد بالشرط المحرّم؟ الجواب: الشرط نوعان: 

- النوع الأول: ما يُبطل ركنا من أركان العقد أو يعارض مقصودًا أصليًا من مقاصد 
العقد. فیبطل به العقد. كاشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد النکاح. 

- النوع الثاني: إذا كان لا يعطّل ركنًا من أركان العقد ولا مقصودًا أصليًا من مقاصده. 
کمن يقيّد بالشرط استعمال المشتري للمبيع فانه يصح العقد ويبطل الشرط. ومن 
ذلك ما جاء في حديث بریرة" من اشتراط أن يكون الولاء لأهلها. 


() سنن الترمذي» أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله بي في الصلح بين الناس» رقم الحديث (۱۳9۶). 

0) صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب اللہ رقم 
الحديث (۲۷۳۹). وصحيح مسلم كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم الحديث (۳۷۷۹) بلفظ 
(من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل... 

2لا سای اس ھا رھاسسسے تام ای ری كتا قالت: جاءت بريرة فقالت 
إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني» فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة 
واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلئ أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك 
عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول اللہ بي فسألني فأخبرته فقال: «غذیها فَأَعيِقِيهًا 
واشترطي لَهُم الْوََاءَ فَإِنمَا لاء من أ . قالت عائشة: فقام رسول الله وَل ني الناس فحمد الله وأثئئ 

عليه ڈ ثم قال: بذ تما ال رجا نکم وت 

َو باعل و گان انه کزط قققاء ء اللو اح قرط الله اوک کا بال جال منکم يول أَحَدُهُمْ یی 

لا ولي الْوََاء نم الا لِمَنْ اء عتقّ)» وصحیح البخاري (6۵۱۳)» وصحیح مسلم (+۱۵). 


9 


سے 7 ۵ اون 4 ۰ سے ار سے 
1۷ء Army‏ ع ٹج ی یس فى تی 
سس سے 3 سے ام 


؛. من تطبيقات القاعدة: 


- من قال لامرأته: «طلّقتِ بألف على أن لي الرجعة» وقع طلاقا رجعيًا وسقطت 
الألف. عندنا طلاق وعندنا خلع» وبينهما فروق» منها أن الطلاق تثبت معه الرجعة 
بينما الخلع لا یثبت معه الرجعة. فهذا الذي قال لامرأته: ١طلّقتِ‏ بألف على أن لي 
الرجعة» اشترط الرجعة واشترط الألف وهما شرطان متنافيان» لأنّْ المفارقة بعوض 
شيف كلها ولس ار ااا عا یب ها رک سقطو ار لت 7 
شرط ینافی الشرع» وأثبتوا طلاقًا معه رجعةء لأنْ ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت 
بالشرط. 

- لو أحرم شخص بالحجٌ عن غيره وهو لم يحجٌ عن نفسه وقع عنه» لأن النيابة في 
الحجٌ عن الغير لها شروطء منها أن يكون قد حجٌ عن نفسه عند بعض الفقهاء » فلمّا 
اشترط أن يكون حجّه عن غيره ولم یح عن نفسه -والشرع اشترط بما تقدّم ذكره- 
وقع الحجٌ عن نفسه. لأن ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط. 

- لا يصح نذر الواجب لأنّه ثابت بالشرع. فلو أن أحد الناس قال: «عليّ أن أصلّي 
الصلوات الخمس» فقد نذر وأوجب واشترط على نفسه الصلوات الخمس وهي 
واجبة» اللهمٌ لا إذا قال ذلك لتأكيد وجوہہا فيجتمع فيها الواجب من جهة الشرع 
والواجب من جهة النفس بالنذر. 

- من باع بیتّا وشرط على المشتري ألا يسكنه» فشرطه باطل لا يعتبر. 

- لو اشترطت المرأة عند العقد ألا يسافر معها زوجها إذا سافرت. فالشرط باطل. 


وی ۳ 


1 


۱ للشیخ: أبي مُحمّد حسنْ ابن حامد-عفا الله عن 
م۷۰ DOD‏ _ ھی e‏ 
ما حرم استعماله حرم اتخاذہ وتملكه وحيازته 


.١‏ ما حرّم استعماله حم اتخاذه وتملکه وحيازته لا لغرض صحيح سدًا لذريعة تناوله 
واستعماله إذ النفوس تميل وترغب في استعمال ما حازته وتملکته» ولأن ما لا يجوز 
استعماله فتملکه إهدار وتضییع للمال. 

؟. من تطبیقات القاعدة أنه يحرم حيازة وتملّك آلات اللهو والمعازف وآنية الذهب والفضّة 
لأنه يحرم الأكل بہاء وکلب الصید لمن لا یصید. 


کم 


سے گی ل اس۷ 4 ۰ کسی ۔ 2 57 ١‏ 29 ۳-9۹ 
0 7 اه ال 22 2 على انعلرق کل 1 ۷ ٦ IETS‏ 2 


ماحرم أخذہ حرم اعطاؤه 
۲ے ےءےٗ__ِو لہا ۳ سا (۲0) ما حوم الع لپ م 
نا سر رس سس سس E‏ 161صص 


.١‏ معنیٰ القاعدة: ما حرم أخذه واتخاذه حرم اعطاؤه منحة أو معاوضة لأنّه من الدعوة إلى 
المحرّم والتشجيع والإعانة عليه وقد قال -تعالیل-: ولا تَعَاوَنُوا عَلَیٰ الثم وَالْعْذُوَانِ # 
(المائدة: ؟)ء ولهذا لمّا استفتی جابر بن عبد الله النبي مار في خمر لأيتام في حجره 
بین له اي مه ور آنها حرام» وني حديث آخر قال النيي له عَليَهوْسَلهٌ: (إِنَّ الڏي 
رم ربا حَرَم َْعهَاا!'. وقال آیضا: ان الله لا حرم علی قزم َكل شَيْءِ رم عَلَْهِمْ 
59 فالمحرّمات بکل وجه يجب إتلافها أو تغییر صورتها إذا آمکن الانتفاع بها بعد 
التغبير. 
؟. من تطبيقات القاعدة: 
- لا يجوز إعطاء الرشوة لأنّه يحرم أخذها وكذلك الربا والخمر والمخدّرات. 
- لایجوز إهداء المحرّمات كالصور المحرّمة وما يهدئ في الأعياد المحرّمة. 
۳ من الستثنیات: 
- ما يعطئ للشعراء الهجّائين ونحوهم للتخلّص عن شرھم. فقد أخرج السهمي في 
تاريخ جرجان وهو ني الصحیح عن آبي هريرة وه -مرفوعا- ابا نوک 
عَنْ أَءْ 0 قالوا كيف نذبٌ عن أعراضنا يا رسول الله؟ قال: ١بُعْطیٰ‏ الشاعرُ 
وَمَنْ تَحَافون من لاا "» وقيّده بعض العلماء بعدم وجود السلطان الوازع الرادع. 

- دفع الرشوة لتخلیص الحق والوصول إليه إن لم يجد سبیلا لا بها. وني المسألة 
خلاف. 


)00 صحیح مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر (006؛) 
(؟) سنن أبي داود» أبواب الإجارة» باب في د ثمن الخمر والمیتة (۳۰۸۸) 
(۳) الجرجاني» أبو القاسم حمزة بن یوسف. تاريخ جرجان تح: محمد عبد المعيد خان» عالم الکتب: 


بیروت» طلا ۱4۰۷ ه- 2۱۹۸۷ ص۳؟۲. 


9ئ ۶ 7 و ا ظط و 
7 : 9 للشیخ: أبي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 8 


المشفسول لايشفل 
تیر ی ار 7ت8 سس سس مسسس سس 


. معنیٰ القاعدة: أن من اشتغل بشيء مشروع من عبادة أو معاملة فإله لا يجوز أن يشغل 


بشيء آخر حتیٰ يفرغ من الأوّل» وهذا في العبادات مخصوص ہما إذا كان الانشغال 
بالأمر الآخر يفوّت أداء ما هو مشغول به أصلا أي لا يمكن الجمع بينهما. ولهذا فيد 
بعض العلماء القاعدة بقولهم (المشغول بشيء في محل واحد لا يشغل بغيره إذا كان 
يضيق عن الأوّل)؛ کمن يصلي ویراد منه أن يفتي أو أن یبیع» ففي الحديث: (إنَّ في 
الصَّلَاةٍ لَشفلا»۳ آمّا إذا كان لا يفوت ما هو منشغل به کمن يصوم فيقرأ القرآن أو يبيع 
ويشتري فليس داخلا في القاعدة. 

من أدلّة القاعدة: حدیث معاوية بن الحکم السلمی عند مسلم وفیه قول النبي کل 31 
َو الصَّلاةَ لا يَصْلّْحُ فیها شَيْءٌ من كلام الاس إِنّمَا هُوَ لييح والتکبیر وَقرَاءءُ 


»۳1 وعن ابن عمر لها أن النبی صََللَعََِوْسَوٌ قال: الا يبع بَعْضْكُمْ على بیع 


۶۶ 


٢‏ من تطبيقات القاعدة: 

- المعتکف لا يجوز له الخروج إلى عبادة أو شغل آخر. 

- الدار المرهونة بما يساوي قيمة الدّين لا يجوز رهنها وبيعها ولا هبتها الا أن يأذن 
الراهن أو ينفك الرهن. 

- الموظف إذا كان عمله محدودا بساعات معيّنة لا يجوز له أن ينصرف عنه إلى غيره. 


- من أبيح له الفطر في رمضان لسفر -مثلا- فإِنّه لا يصوم نفلا ولا قضاء. 


0 صحیح البخاري» أبواب العمل في الصلاق» باب لا يرد السلام في الصلاة» رقم الحدیث (۱۳۷۰). 


0) صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» 
رقم الحديث (۱۱۹۹). 
(۳) صحیح مسلم کتاب النکاح» باب تحریم الخطبة على خطبة آخیه حتیٰ يأذن أو يترك» رقم الحدیث 


.)۳۵( 
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سم وو ۵ ۱ 5 4 ۰ سے ار ضے 
كوف اكه بالله؛ هاگ کل مظومه کو.) عفد ۳ 7 
94 تیم 0 ( 


المكبرلايكبر" 
ووو و توت اليج نحن توا 


5 معنى القاعدة: آن ما كبّر الشارع وزاد فيه تغليظًا لا يزاد عليه. 
وقد ذكر بعض العلماء أن في عذّها قاعدة تکلفا لأنْ ما حدّه الشارع لا يجوز الزيادة عليه 
تعبدا من غير نظر إلئ كونها مکبرا أو غير مكبر. 
۳ من تطبيقات القاعدة: 
- يغسل من سؤر الكلب سبعا ولا يزاد عليهاء فلا يغسل ثلاث غسلات كل غسلة سبع 
مرات. 
- یمسح على الخف ثلاثة أيّام ولا یزاد علیها. 


کے سے ۳۳ 


(۱) هناك قاعدة تقابلها وهي (المصعّر لا یصفّر)ء ومن أمثلتها أنّ من سهئ في سجود السهو لا يسجد للسهو. 


۰ 
ج- 


2 جج 7 و 5 1 و 
7 ص 9 للشیخ: أبي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 8 : 


من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه() 


(۳) مس نجل لاس ل آنِ ۱۳۷ ماب بالفَوْتِ وَالْحِرْمَانٍ 


الأوان: الحين والوقت. 
الحرمان: المنع. 


. معنى القاعدة: أن من استعجل حصول الشيء قبل تحقق موجب الشرع لحله فإِنّه 


يعامل بنقيض قصله فيمنع منه. فالشريعة رتبت ت أشياء على أشياء علیٰ وجه معیّن» فمن 
أراد حصول هذه الأشياء قبل الوقت الذي جعلته له الشريعة حرم منه أو ابتلي بحرمانه 


معاملة له بنقيض قصده. 

دليل القاعدة: عموم أدلّة سد الذرائع وأدلّة منع الحيل. 

هذه القاعدة كما تجري في أحكام الدنیا تجري في أحكام الآخرة» فمن لبس الحرير في 
ہب ا ا ہگج جو 


صلعَور: «منْ لیس الْحَرِيرَ في | نیم یه نی الکخروه() 1 


)١(‏ هي متفرعة عن قاعدة "الأمور بمقاصدها' '» وهذه القاعدة ليست متفقا عليهاء ذ فبعض فبعض الفقهاء لا یرون 


تطبيقها لا فيمن طلّق امرأته في مرضه المخوف بقصد حرمانها من الميراث. 
(0) صحيح مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء رقم الحديث (6626). 
سنن ابن ماجه» كتاب اللباس» باب كراهيّة لبس الحریر؛ رقم الحديث .)۳٥۸۸(‏ 
قال السندي: وقوله (لم يلبسه في الآخرة) أي: وان دخل الجنّة ولا ينافيه قوله -تعالین-: لوَلَكُمْ فِهَا مَا 
تَشْتَهِي أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدّعُونَ4 (فصلت: ۴۱)ء لإمكان أن الله -تعالی- ينزع اشتهاء الحرير منه. وأما 
قوله -تعالی-: لوَلِبَاسَهِمْ فیها حَرِیرٌ4 (الحج: ۳؟) فلا يلزم منه أنه لیس لهم لباس غيره؛ إذ يمكن أن يكون 
الاقتصار عليه لكونه الغالب. 


انظر: حاشية السندی على سنن ابن ماجه» باب كراهية الحریر» ص۳۷. 
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000 6 ۰ سے 07 2 ۱ 
N 3‏ +۰ کے یل سی أ دې رہ aS‏ 
كاك ال لکد على اللعلرق كل طوم) انز مد یم 
کے ره سم ۰ ر 1 / 


. من تطبيقات القاعدة: 


القاتل لموّرّئه لا يرث» وكذا القاتل للموصي والمدبّر إذا قتل سيّده. 

من قصد تنقيص نصاب الزكاة أو إخراجه من ملكه لم تسقط عنه بل هي واجبة عليه. 
من غل من غنيمة قبل قسمتها حرم منها على قول» والغلول من كبائر الذنوب وهو 
الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها خلسة. 

من شرب الخمر لثلا يؤاخذ على أعمال أو أقوال -كأن يشرب لیقتل أو يسرق- فائه 
يؤاخذ عليها معاملة له بنقيض قصده. 

من خبّب امرأة على زوجها حتّیٰ طلقها ليتزوّجها منع من زواجهاء ففي الحديث: 
یس ما من یب امْرَأَة عَلَ رَوْجهاء و بدا عل سبد 

من استعجل القصاص قبل برء جرحه ثم سرئ بطل حقه في المطالبة بالقصاص مرة 


ام * 


ثانية. 


و 


رب 


0( سنن آبی داود» کتاب الطلاق» باب فیمن خیّب امرأة على زوجها» رقم الحدیث (۱۷9۹؟). 


5 6 5 للشيخ : ابي محمد حسن ابن حامد-ععا الله عنه- 3 
النفل أوسع من الفرض 
00 ال من فرض ناه أَوْسَعًَا [۲۲] حسم یه 
.١‏ سس إذ ثواب الفرض آکثر من ثواب النفل» ففي الحدیث 
القدسي: «وَمَا ترب الي عَبْدِي بِشَيْءٍ أحَبٌ ال مما افْتَرَضْتْ له فالتقزب 
بالفرض أحبٌ إلى الله من التقرب بسواه» ومنه النوافل. 
>. معنى القاعدة: أن أحكام النوافل أسهل وأيسر من الواجبات» وذلك أن الواجبات لازمة 
ومتعيّنة فلابد من الإتيان بها على الوجه المأمور به خشية الإثم حال التقصير» بخلاف 
النوافل فإن حقيقتها أن العبد مخيّر فيها -أي في فعلها وترکها- مع الترغيب والحث 
وذكر الفضل والأجر فلا إثم على الترك» وكان التساهل فيها في حدود ما جاء في الشرع 
وثبت عن الصحابة هو المناسب تشجيعا على الإكثار منها. ثمّ هي أوسع من جهة أخرئ 
وهي أن الشريعة سهّلت في النوافل , بمعنیٰ آنها لم تأمر ببعض ما أمرت به بالنسبة 
للواجب: فالقيام فرض في صلات الفرض وليست فرضا في صلاة النفل» فقولنا (القیام 
ركن من أركان الصلاة) المقصود به الصلوات الخمس» فمن لم يكن معذورا ثم صلّى 
جالسا في إحدئ الصلوات الخمس فصلاته باطلة» لکثه لو تنفل جالسا فإنّه لا غبار عليه 
وصلاته صحيحة إلا أن الأفضل أن يصلي قائما لأن العمل كلّما كثر کلما ازداد ثوابه. 
۳ من أسماء النفل: المستحبٌ والمندوب. والمرٌّغب فيه. ومن آسماء الفرض: الواجب 
والحتم واللازم. 
؛. من تطبيقات القاعدة: 
- أن الفريضة تلزم بالشروع فيها ويحرم قطعها بخلاف النافلة کالصوم» فصوم رمضان 
يحرم إفساده إلا لعذر بل يجب إتمامه» بينما المتطوّع بصوم يجوز له أن يفطر 
لحديث: «الصّائمُ المتطوّعٌ أميرٌ نفسِهِ إن شاءَ صاع وان شاءً أفطرٌ)!". 


)60 صحبح البخارى» كتاب الرقائق» من حديث أبى هريرة» رقم الحديث )10( 


(؟) مسند أحمد» مسند النساء» حديث أمّ هانئ بنت أبي طالب يََدََيَدعَنَْا واسما فاختة» رقم الحديث )۲٥۸۹۳(‏ 


7ئ ۵ اون 4 ۰ سے ۵ ور , سے 0 
الاسفائ لکد على اللعليق کل مطزمه اب مک ہے 
كوف اكه بالله؛ لحمہ / كَل معطومه کل فد 1 7 
ت 0۳ 


ا 


- يجب استقبال القبلة في الفرض والنفل حضراء ويجوز ترك الاستقبال في النفل سفراء 
وتصحٌ صلاة النفل على الدابّة بخلاف صلاة الفريضة فلا تصح الا لعذر. 

- يجب القيام في صلاة الفرض إلا لعذر بینما تجوز الصلاة قاعدًا في النفل. 

- يجب تبيبت النیّة فی صوم الفرض لا النفل فانه يصح بنيّة من النهار لمن لم يأت بما 
ينافيه. 


ح و ۳۳ 


0 2 3 سم للشیخ: آبي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه- 8 
الولاية الخاصة آولی (آقوی) من الولاية العامة 


کہ و 3 8 مر ]۲ E‏ 
TT‏ (0 رلایّے خصت مَتیٰ ماتقعا 
اول يزارلا اىي تم [۲] 7 O‏ 


.١‏ الولاية: نفوذ التصرّف على الغير شاء أم آبی» فالولاية العامة هي التي تتعلّق بمرافق 
الحياة وشؤونہا المتعلقة بالجميع من أجل تحصيل مصالح الأمّة ومنها تجهيز الجیوش؛ 
وسدّ الثغور» وجباية الأموال من حلها» وصرفها في محلّهاء وتعيين القضاة والولاة 
وتزويج من لا ولي لهاء ونحوها. وأمًا الولاية الخاصّة فتكون في جزئيّ لا في کل کول 
الع رناظر ال ر هة 

۲ معنى القاعدة: أن الولاية الخاصّة إذا اجتمعت مع الولاية العامة قَدّمت عليها كالولاية 
على الوقف» والنكاح» وعلی اليتيم. 

۳ من أدلة القاعدة: حديث عائشة ري كتها: قال رسول الله صاةيووسار: اما امرأةٍ 
تحت بغير إذنِ موالیها فنکا ھا باطلٌ (ثلاتَ مرّاتٍ)ء فان دخلّ بها فالمهرٌ لها بما 
أصابَ منهاء فان تشاجروا فالسَّلطانٌ ول من لا ولی لث . يستفاد من الحديث أن ولي 
المرأة مقدّم في تزويجها على القاضي والأمير. 

؛. من تطبيقات القاعدة: 
- لا يتصرّف الولی العام فيما عليه ولاية خاصّة الا أن يقوم الدليل على فساده 

وإفساده» فحين ذاك تنزع عنه الولاية بسلطة الولاية العامّة أو بأن ینیب عنه من یلیها 
ولاية خاصة. 
0ی" جاء في خطبة النبي حور يوم النحر (إِنّ دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم حرام...) أخرجه البخاري» کتاب الحجّ» باب الخطبة أيّام من» رقم الحديث (۱۷۳۹). 


(0) سنن أبي داودہ كتاب النكاح» باب في الوليّ» رقم الحديث (۴۸۴). 
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7ئ د اص ۷, ۰ لل سے 8 لے ۳ 
لا بل ]صمت على اللعارق کل عطقم اجن مد ۳ 
كوف اكه بالله؛ لصوت / کل مظومه جو 3 1 
سے 1 ۱ 


- تزویج النساء حق للولی الخاص إلا أن یعضلهنٌ ويضرٌ من ومنه أن لا یختار لهنّ 
الأكفاء. 

- ولي اليتيم المعیّن مقدّم في التصرّف في ماله دون القاضي. 

- الولاية الخاصّة على الوقف مقدمة على الولاية العامّة» فلا يملك القاضي عزل قيّم 
الوقف المعيّن إلا عند ظهور الخيانة. 

- يحق للولن الخاص استيفاء القصاص والعفو مجّانا وقبول الدية» وليس للإمام العفو 


2 


مجانا. 


سم عي 2 ا و یب لو و 


لا عبرة بالظن الفالب خطؤه 


ی ا َع بالظنْ إ إن طا د کا 


.١‏ معنى القاعدة: أنه لا إعمال ولا اعتبار بالظنّ الواضح خطؤه أي عدم موافقته للصواب؛ 
وذلك أن الشريعة تعتبر بالظنّ الغالب وتبني عليه بعض الأحكام ما لم يتبيّن خطؤه 
فیکون غير معتبر» قال -تعالی-: ان عَلِمْتَمُوهْنَ مُؤْمِئَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ | ری اكمار 4 
(الممتحنة: ۷)ء تأمّل كيف أن الله سمّئ الظنّ في هذا الموطن علماء ومعلوم أنه ليس لأحدِ 
القدرة على أن يعلم ما في قلب غيره من الناس» ولكن قد يظنّ ظنا غالبا فجعل الله هذا 
الظنٌ علما. 

تا النصوص الواردة في ذم الظنّ كقوله تعالى: ان هُمْ لا يَظتو ک4 (الجائية 6یک 
وقوله تعالی: ان الظنْ لا يعني و مِنَ الک یا (یونس: ۰۳۰ ونحوهما فهو الظنّ 
المخالف للصواب مخالفة جليّة وصريحة» وهو الظنّ القائم على التوهم 

.۲٢‏ من أدلة هذه القاعدة: حدیث أبي هريرة «أنَّ ال مر انصرف من اثنتين» فقال 
له ذو الیدین: أقضُرتِ الصّلاةٌ آم تسیت يا رسول الو؟ فقال النبيئٌ صییم: (أصدّقٌ 
ذو الیدین؟) فقال لّاس: نعم فقاع رسول الل ون فصلیٰ اثنتین ین أَخرَ بین؛ ثم 
سل ثم كبر فسجد مثل سجووو أو آطول ثمٌ كبر فرفع» ثمّ سجد مثل سجوده أو 
اطول" 


)١(‏ سنن الترمذيّ» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الرجل یسلم في الركعتين من الظهر والعصر» حديث رقم 


.)۳۹۹( 
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وس هي کی با ھت 4 n‏ - 
N 3‏ +۰ کے کس ةل سالط آ فب ع * ۵ سضر 
2 سے ص ۱ ( 


. من تطبيقات القاعدة: 

المجتهد إذا بان له خطؤه في اجتهاده وجب عليه الرجوع عنه. 

من تكلّمت زوجته بما ظته كفرا وقال: «حرمت علی» ثم تبيّن خطؤه في ظته فانها لا 
تحرّم عليه. 


من أفتاه مفتٍ بوقوع الطلاق اجتهادًا فأقز به ثمٌ تبيّن خطأ المفتي لم يقع الطلاق 
ديانة. 

لو ظنّ شخص أن عليه دیا فقضاه ثم تبيّن خطؤه رجع بما دفع. 

لو أنفق علی مطلقته البائن ظانًا حَمْلَھَا فبانت حائلا استرد. 

لو أَتلَفَ مَالَ غَيْرِهِ يظنّهِ ماله ضَمِنَ. 

لو صلى بالاجتهاد في الوقت أو الماء أو القبلة ثم تبيّن خطؤه لم تصحّ صلاته. 

لو طلق امرأةً يظتها أجنبيّة فبانت امرأته لم تطلق في رواية عند الحنابلة. 


حورت 


حم نی خد خسن ارو ها مد دعقا الله غ 
کے کے لھڈ یحم مس بن د ور ون 
الاشتغال بغبر القصود إعراض عن المقصود 


(۳) الا نْبَعَالُ وئ المتمود [ro]‏ عرسا عن افو 


.١‏ معنی القاعدة: أن من لزمه عمل أو حكم أو قول فاشتغل بغيره فإِنْ اشتغاله هذا 
مذموم وهو ملزم بتحمّل ما ينتج عن إعراضه عن المقصود. 

؟. هذه القاعدة لها اتصال بقاعدتين سبقتاء بمعنی أن هذه القاعدة يمكن أن تفهم أكثر 
وضوحا بذكرهما: 

- القاعدةالأولى: المشغول لا يشغل. وعليه فمن أمر أو تُب إلى قول أو فعل فان 
الواجب عليه أن ينهض بالإتيان به وأن لا ينشغل بغیرہ لأن الاشتغال بغير المقصود 
إعراض عن المقصود ولأن الواجب عليه أن يأتي بما أمر به وبما ندب إليه. 

- القاعدة الثانية: من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه. المأمور بفعل أو تراغ 
عليه أن يلزم ذلك وألا ينشغل بغر الف ولو ظط أذ هذا الغير اتض دكا هو انرز 
به ومنهي عنه في وقت الحاضره قال -تعالی-: اَم كر | 1 ل آلذین قِيلَ لهم كُنُوأ 


مریم ۶4 


e e‏ او و یووم 
الئاس كحَشيَة أللّه أو أَمَدٌ د حَشية وقالوا رَبَتَ ربا لِم کتبت عَلَيَْا الا (النساء : «(VW‏ 
لاوس وسر ومک 
الذي لا يستطيعونه وينشغلوا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومتیٰ ما تلهّف الإنسان 
على أمر ليس مقصودا في الوقت فإله بخشی إذا جاء وقته تنحل عزيمته وتضعف 
إرادته ويبتلى بحرمانه. 

۳ من تطبيقات القاعدة: 

- من كان في دار ثمٌ حلف أن لا يسكن فيها ولا يقيم» فإن انتقل وانشغل بحمل متاعه 

الس "<< 

لو قال مستحقٌ الشفعة للمشتري عند لقائه: «اشتریت رخیصا) سقط حقه. 


- لا يجوز ابتداء النافلة إذا أقيمت الصلاة لأنّه انشغال بغير المقصود. 
- لا يجوز الاشتغال بالبيع والشراء بعد طواف الوداع إذ المقصود الخروج من مكة. 


ألا 


ا 


امس ےر 03 اون : ۰ مس ۵و ر, 
۰ م2 o‏ کب ہے ۷ے آ ا وار 
اک اك الم على النعلرق كل مهاب نے جح 
"7 ہے ےہ ۰ سے لئے ) ( 
١‏ 


لا ینکر الختلف فيه وإنما ینکر المجمع عليه" 


۳۹ رس 0 5 4 ۰ و 5 )2 ەر رق و 2 0 
(۳۵) لا نکر الذي بے قد اختلف ["] نک از مجمم علیه قد ال ف 


.١‏ مراتب إنكار المنکر ثلاث كما جاء في الحدیث: ١مَنْ‏ رآ مِنْكُمْ منگرا یره و فان 
>. معنی القاعدة: أنه ینکر المجمع عليه من الأحكام الشرعیّة لمخالفته الادلة القطعيّة 
بخلاف المختلف فيه فإنّه لا يُنكر» وهذا غير مسلّم عند المحققین لأنّ المختلف فيه 
لیس على مرتبة واحدة» فان كان آمرا اجتهاديًا لا نص فيه فإله لا ینکر على المخالف الا 
على سبیل المباحثة العلميّة ببیان الحجّة على ضعف قوله بخلاف ما قام الدلیل عليه 
اه يُنكر على المخالف ولو كان آخذا بقول معظم في الأمة. 
ولو سلمنا هذه القاعدة فإِنّه يلزم منها ألا ینکر على من قال بجواز نکاح التحلیل 
ولا على من قال بجواز سماع المعازف والعزف بہاء ولا على من قال بإباحة ما سمّي 
بفوائد البنوك وهو الربا المحرّم ولا على من قال بأن الداخل يوم الجمعة لا يصلي تحيّة 
المسجدء وغیرها. فالصواب أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
5 والقاعدة تصح بشرطین : 
- الشرط الاول: أن تكون مسألة اجتهادية لا تخالف نصا ولا إجماعا. 
- والشرط الثائي: أن يكون القول صادرا عن مجتهد لا عامی؛ فالناس في أمورهم 
الدنيويّة لهم أناس معيّنون يرجعون إليهم» وكذا في آمور الدين» قال -تعالئ-: 
ط لوا أَهْلَ أليّكْرِ إن گُنثم لا تَعْلَّمُونَ ©* (النحل: 4۳. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رل «وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها لیس بصحیح: فان الإنكار ما 


() يعبر كذلك ب(لا إنکار في مسائل الخلاف). 
(۹) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان» حديث رقم (۱۷۷). 


5 1 ۶ و ” و 2 شو و 
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أن يتوجّه إلى القول بالحكم أو بالعمل أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو 
إجماعا قديما وجب انکارهٌ وفاقًاء وان لم يكن كذلك فإنّه ینکر بمعنی بیان ضعفه 
عند من يقول المصيب واحد وهم عامّة السلف والفقهاء وأمًا العمل فان كان على 
خلاف سئة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الانکار» أمّا إذا لم يكن في 
المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ینکر على من عمل بها مجتهدا أو 
مقلّداء وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد آن مسائل الخلاف هي مسائل 
الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس» والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل 
الاجتهاد التي لم يكن فيها دليل يجب العمل بها وجوبًا ظاهراء مثل حديث صحيح 
لا معارض من جنسه فيسوغ له -إذا عدم ذلك فيها- الاجتهاد لتعارض الأدلة 
المتقاربة أو لخفاء الأدلة فیها»(. 


حورسيكت 


)١‏ ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» بیان الدليل على بطلان التحليل» تح: حمدي عبد 


المجید؛ المكتب الا سلامي» طاء ۱۹۹۸-۰۱۶۱۸ع» ص ۲۱۱-۹ 


1 


سے و ۲ اسر ٩‏ 4 ۰ سم ۵و ب : 
كوف اكه بالله؛ لصحت 1 كَل معطومه کل فد ۱ 7 
کے ( 


يدخل القوي على الضعيف لا العكس 


2 7 000 ۲ 5 ۳2 ۲ و بس م م و و و 7 ہے 
(۳) قَويّهُم على یف أفخلا ۳۷] والعکش لاي ذخل فهر خُضِلا 


.١‏ القوي هو الفرض والضعیف هو المندوب والمباح. 
؟. معنى القاعدة: أن القويّ یدخل على الضعيف فيكون له الحکم. 
۳ من تطبيقات الشاعدة؛ 
5 من وجب عليه غسل الجنابة يوم الجمعة فاغتسل لها أجزأته عن غسل الجمعة. 
- يجوز إدخال الحج على العمرة قبل طوافها لمن نواها (قيل بالإجماع). 
- یجوز أن یقلب صلا: الفريضة افلة لا العکس. 
- من نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأته الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. 


رب 
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يفتفرفي الوسائل مالايفتفرفي اللقاصد 


(۳۷) وَفِي الْوَسَائْل الْجَمِيعٌ روا وَفِي 18 شتا للق ہے ایت و 


.١‏ قوله يغتفر أي يتسامح» والوسائل هي التي تفضي وتوصل إلى المقاصد والمقاصد 
هي الأمور التي يطلب الوصول إليها ممّا يتضمّن مصلحة في نفسه أو مفسدة» وهي 
مقصودة لذاتہاء وقد حکی القراني الإجماع على هذه القاعدة. 

فالقاعدة تنص على أنه یتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد فلا بأس من 
أن نتغاضئ عن الوسيلة في سبيل تحقيق المقصد بشرط أن لا تكون الوسيلة محزمة لأن 
الغاية لا تبرر الوسيلة. 

؟. من تطبيقات القاعدة: 

- اتفق العلماء على أن النية شرط في العبادات التي هي من قبيل المقاصد کالصلاة 
واختلفوا فيما هو من قبيل الوسائل كالوضوء. 

- إذا عجز عن معرفة القبلة صلّیٰ إلى أي جهة لأنْ الصلاة مقصد واستقبال الكعبة 
وسيلة. 

0 لم يبح ربا النسيئة قط لأنْ تحريمه تحريم مقاصد بینما أبيحت بعض صور ربا 
الفضل للحاجة كالعرايا لأن تحريمه تحريم وسائل. 

- عدم حرمة السفر ليلة الجمعة لأنّه وسيلة لترك الجمعة فاغتفر. 

- تباح الوسيلة للحاجة كالنظر إلى المخطوبة» ولا يباح المقصد للحاجة كالزنا. وهذا 
يتعلّق ہما قعّده بعض العلماء بقولهم: ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» 
كما أبيحت العرايا من ربا الفضل» وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد 
الفجر والعصرء وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبیب وهو مشروط عند 
بعض العلماء بما دل عليه الدليل أو كان مساويًا له أو أولیٰ منه. 


7 7 ہے را . ۰ كن ب 1 3 9 
0 ا 2 0 على اللعليقف كَل وه ان مد ۳ 1 


کم 


الیسسوز لا سقط سا لور 
(۸) وَمَاتَرَئ من کل ما یشور 1۳1 فيس بلاط بِالْمَمُْشْورٍ 


.١‏ المیسور هو الذي يستطيع المسلم أن یفعله دون مشقة؛ والمعسور هو الذي يشق فعله 
وال تیان به. 

؟. معنی القاعدة: أن المشروع |ذا لم يكن مقدورا عليه كله فاّه یسقط ما عجز عنه 
(المعسور). آمّا المقدور عليه (المیسور) فلا یسقط وهذا فیما یمکن تجژژه» فخرج 


نحو الصیام» قال -تعالی-: ٭فَاتَقُوا الله ما نت (التغاين: ۰6۱ وقال: ل تکلفت 


تطغ فعلی جب 

من تطبيقات القاعدة: 

- من عجز عن الطهارة لم تسقط عنه الصلاة. 

- من عجز عن ستر عورته أو استقبال القبلة صلى على حسب حاله. 

- الحائض لها أن تطوف بالبيت طواف الزيارة إذا اضطرّت لذلك خشية فوات الرفقة 
ے حيو ضوع ولا ديد كله آای رض رظ و کہ 

- من قدر أن یقف لتكبيرة الإحرام وجب عليه وإن عجز عن البقاء واقفا إلیٰ الركوع. 
- من عجز عن النفقة بكمالها لزمه ما يقدر عليه منها. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صا ووس رقم 
الحديث (۷۲۸۸). 
وصحيح مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمر؛ رقم الحديث (۱۳۳۷). 

(0) صحيح البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم بطق قاعدا صلّیٰ على جنب» من حديث عمران بن 


حصين» رقم الحديث (۱۱۱۷). 


سم نك اد تكن سس اوسا مدعا الل عه 
(AR J|‏ کت للشيخ: ابي تنعت سح ق سح SX‏ 4 
ما لا یقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختياركله 

واسقاط بعضه كإسقاطكنه 


0 باقع وس بحل ]٤٠٤[‏ فی هاغیی ار او کالکل E‏ 
قاط بض و گگڑے ام ]٤[‏ ۶ 0 


۱. معنی القاعدة: أن بعض الأحكام لا تتبعٌض: فإمًا أن تثبت كلها وامّا أن تسقط كلها لعدم 


۲ من تطبيقات القاعدة: 
- إذا قال لزوجته: «أنت طالق نصف طلقة» أو «یدك طالق» طلقت. 
- إذاعفیٰ مستحقٌ القصاص عن بعض القصاص أو عفی بعض المستحقین سقط . 
: إذا عفی الشفیع عن بعض حقّه فالأصحٌ سقوطه کله. 
- عتق بعض الرقبة عتق لها كلّها. 
- من قال: «للّه علي أن أصوم نصف یوم) وجب عليه صوم يوم كامل» أو قال: «للّه 
علي أن أطوف بالبيت ثلاثة أشواط» وجبت عليه السبعة. 
- في الكفالة بالنفس إن كفل ربع الشخص كان كفيلا به کله بخلاف الكفالة بالمال. 


- تغطية بعض الرأس في الإحرام كتغطيته كلّه؛ فهي من المحظورات. 


کے وی ۳ 


ألا 


ا 


4 0 اص۷ 0 ۰ ٩‏ وم جن : 
تو کین o3 rll‏ کے4 کب س با م جچھسر 
”7 ہے ےط ۰ سے ےج ) ( 
۱ 


إذا اجتمع السبب أو الفرور والباشرة قدمت الباشرة 


2 


ون ۰ آ8 31107 ت کا ماس رام سرا سس 
مع لور وم الأستباب [4] 00 ف2 


.١‏ السیب هو ما یکون طريقا للوصول إلى الحکم غير موثر فيه» والمراد به هنا ما هو في 
مقابل المباشرة فمتی وقع منه الضرر بسبب لا یفعله سمّي متسبّباء فالمباشر هو الذي 
حصل التلف -مثلا- بفعله بلا واسطة والمسبب من كان فعله سببا مفضیا إلى التلف؛ 
والغرور هو بداء ما ظاهره السلامة ثم لا تکون حقیقته کذلك. 

؟. معنی القاعدة: أنه إذا اجتمع على إتلاف شيء شخصان: آحدهما كان متلفا بفعله 
المباشر وال خر متسبّباء فالضمان على المباشر. 

۳ من شروط اعمال القاعدة: 
- أن یجتمع المباشر والمتسیّب في الحاق الضرر بالغیر فإذا انفرد آحدهما فالضمان 

علیه. 
- آلایکون للسبب تأثیر قويّ بحیث لو انفرد أو غلب أدّى إلى الاتلاف. 
. من تطبيقات القاعدة: 
- إذا سك شخصًا وقتله آخرٌ فالقصاص على القاتل تقدیما للمباشرة على السبب. 
- إذا آمسك محرم صیدا فقتله آخر فالجزاء کله على القاتل. 
- إذا نفر صیدا حرميًا فقتله محرم فعلیه الجزاء فان قتله حلال فالضمان على المنفر 
فإنّه المتسبّب وإحالته عليه آولی من إهداره. 

- إذا دلّ آخر على مال للغیر فسرقه فالقطع على المباشر. 

- لورمی معصوما من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقدّه به فالقصاص على الثاني. 

- إذا حفر رجل بئرا فی الطريق العام بلا إذن ول الأمر فألقیٰ أحد شخصا في البئر ضمن 
الذي ألقیٰ لأنّه المباشر. 


كلع وك و ی لو و 
1 9 للشيخ: ابي محمد حسن ابن حامد-عفا الله عنه۔ ع3 


ه. من مستثنيات القاعدة؛ 
- إذا کان السبب يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشر كالسوق مع الركوب إذا تلفت 
الدابّة شيئا ضمناه. 
- |ذا غصب شاء وأمر قصّابا بذبحها وهو جاهل بالحال ضمن الغاصب قطعًا. 
- إذا شهد الشهود عمدا عند الحاكم فقتل ثم رجع الشهود. فالضمان عليهم لا على 
الحاكم. 


۹و ۱ئ وف ب شري ےی 585 
ان اكد على اللعليف كان مكذ او هك رم م 


سم 


1٩1 ese‏ ودا شام a‏ للکتاب 
سه 41 ۳ 0 7 0 ۳ ۳ 5 1 خر اضر و 
مُحَمْ لاملا لها ] ماب ردتظم من‌کتاب ختصا 
ے 2 


أشار إلى انتهائه وفراغه من منظومته التي اشتملت على خمس وأربعين قاعدة 
نظم فيها القواعدٌ الخمس الکبری» والأربعين قاعدة التي صدر بها السيوطي ماه كتابه 
الأشباه والنظائر: وقوله محمد زبس سا يد لھا اي حال کونه حامدا له عل ومصليا 
ومسلما علی رسوله َيه ووسر فكما افتتح رل 2 منظومته بحمد الله والصلاة 
والسلام علئ رسوله اختتم تتم بہما أيضا. وقوله تا برد نظم من کتاب حُمَا أي أن الحمد لله 
والصلاة والسلام علئ رسوله باقيان طوال الزمان ما دام الناس منشغلين بالعلم ومنه 


النظم: وضعا أو حفظًا أو تدارسًا. 


کے سے ۳ 
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فهرس الوضوعات 
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السؤال معاد فى الجواب 


ل ينسب لساكت قول 
الفرض أفضل من النفل ١‏ 
الواجب لا يترك الا لواجب 


النفل أوسع من الفرض 


لاعبرة بالظْنْ الغالب خطؤه 


الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود 
یدخل القوي على الضعيف لا العكس 
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